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وحدود المصطلح الفني 
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دكتور ادهام محمد حنش 


وحدود المصطلح الشني 


دكتور ادهام محمد حئنش 


لوحة الغلاف: 
0 


دكتور ادهام محمد حنش 

من مواليد الموصل بالعراق عام :157١‏ حاصل على الدكتوراه # التراث العلمي لفن 
الخطل |انعرييبي» أأسقلة جالمصي» يعمل ررقيسا لللقسم اللكاديمي يككلينة اللغنون والعصاارة 
الإسالومية بجامعة الغا |التدالبيقية ماللردرق» صدر لله عدد من |اللؤلقاات مقيلاه #القط 
العربي وإشكالية النقد الفني” (1140). و “الخط العربي ومكانته الفنية المعاصرة" 
(1557): و ”الخط العربي 3 الموطل" (1557). و “الاتامل والاثر: سيرة فنية للحطافل 
هاشم البغدادي” (197).: و “الخط العربي 2# الوثائق العثمانية" (1998): و ”الخط 
العربي وإشكالية المصطلح الفني” :.)3٠١17(‏ و “طبقات الخطاطين” .)5٠١17(‏ 


نهر متعاد... متجدد 


باصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل 


وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 


كو ده 113 ااتصفاق رومز درودى !)15 ا1 لان الكريت 
الهاتف: 00965(2487106)- فاكس: 00965(2468134) 
البريد الإلكتروني: 8017.18 .107172160615190 


تم طبع هذا الكتاب 4 هذه السلسلة للمرة الاولى؛ 
ولا يجوز اعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بآية وسيلة الكترونية أو غير 


ذلك إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الناشر. 


ل اك 


يناير 2008 / محرم 109 


الاراء المنشورة 4 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كلقة اتحقيق محجوطنة لالعاقر 
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 


الموقع الالكتروني تلوزارة: الاكا./01 513117.6١الالالالالا‏ 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 
رقم الايداع: 446 / 2027 
ردمك: 978-99906-664-7-2 


لفسا سر 


آ أ 
سم رص سم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 


تمثل الفنون الإسلامية روح التفاعل بين عقيدة المسلم ورؤيته 
وما تجسده عبقريته الفنية ‏ شكل خطوط وزخارف وعمارة وإيقاع 
وكلمة. وهي ثمرة التواصل بين ذاته وحركة الكون من حوله 2 
متختلف احواله النفسية والوجدانية. 


وقد جاءت تلك الفنون عاكسة للتطورات الحضارية التى عرفتها 
البيتة الإاسلامية. حاملة لاثار التنوع الثقالي والاجتماعي 9 مختلف 
اقطار العالم الإسلامي؛ ب شبه الجزيرة العربية وي مصر والشام 
وفارس والاندلس وغيرها من بلاد المسلمين. 


ون الأشتاء .جالعتوق. الاسائفية م الختصاض. الدواكر 
الاستشرافية ومحبي تلك الفنون 2 العالم العربي والاسلامي؛ إلى 
ان تم الوعي بضرورة إيجاد موّسسات قادرة على النهوض بمهام 
التعريف بتلك الفنون والدعوة إلى صيانتها والاعتناء بهاء وتطويرها 
لتظل مواكبة لمختلف التحولات الاجتماعية والثقافية والفنية. 


وقد كان قطاع الشؤون الثقافية بوزارة الاوقاف بدولة الكويت 
مدركا لاهمية الفنون الإسلامية ودورها # التعريف بخصائص 
الحضارة الاسلامية وها يكم تخلفها من رؤى واهكار كشف عن 
حيوية الفكر الإسلامي وثقافته؛ وتبرز عطاء المسلمين المتجدد + 
ميدان يتواصل حوله الناس من مختلف العقائد والاديان والاجتاين 
لمكن ا اإنسانية ة تمنحهم القدرة على التوازن + الرؤية 
عيدا عن لغة الاقصاء والتهميش والتجاهل . 


هادر-اى إنقاق ركز العزيت. الندون الاسلانية: وسحد 
الإسلامية وتبيثتها داخل الفضاء الثقالك والاجتماعي الكويتي: 


واتخذ لذلك فعاليات عديدة: منها إنجازه للمؤتمر والمعرض السنويين 
للفنون الإسلامية الذي أضحى تقليدا سنويا يؤمه العديد من رواد 
القنون :و االإسسات الأوحهاا وهموة اكقفين والعميون وفنها المعارض 
السنوية للفنون الإسلامية: ومنها المسابقات العديدة للخط العربي 
للكبار والاطفال: وذلك كله من أجل إبراز أهمية تلك الفنون 4# تهذيب 
الذوق ونتفية اذواهب وتشفيل الرؤية الخمكدالية التاذتة الوحود 
والحياة والجحتمع» وتهيكة القضاء التاسيب للتواضل مع المختصين 
وذوي الخبرة د بالفنون الإسلامية. 


وتساوقا مع تلك الاهداف, فإن قطاع الشؤون الثقافية يفرد 
العدد الثالث من إصدارات «إسهام». ضمن مشروع «رواغد» الفكري 
والثقلي والأدبي. لفن الخط العربي: وذلك بنشر كتاب: «الخط 
العربي وحدود المصطاح الفني» للباحث المتخصص الدكتور إدهام 


لقن غلن على سناحة 'التقين الانالاعية التعامل هم كن البقم 
بافتبارع ممارسة تطيعية «كقهه مح بعماليات الحمك العرين 
وثراكه التشكيلي من خلال الإمكانات المديدة .الث تتيحها أنواع 
الخط العربي المعروفة, مع تلويناتها المحلية بالمشرق والمغرب والاندلس 
وايران... 


لكن هذه الصورة المهيمنة لا ينبغي أن توقع 4# الغفلة عن حقيقة 
جوهرية. وهي ان الاشتغال بالخط العربي يتجاوز حدود الممارسة 
التطبيقية اليشكل. كلما له أسميه النظرية ومصظلحافه العليرة 
ومناهج دراسته الموزعة بين المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهجي 
المقارناتي... 


وضوابطه. ومصطلحاته ومفاهيمه. وله تاريخ طويل من الابداع 
والتجديد والتطويرء ولابد ان يكون المطلع على اللوحات الفنية 


الخطية متشبعا بثقافة معرفية تغذي ثقافته البصرية وتوجهها نحو 
القبض على الدلالات العميقة للعمل الفنيء والا سيبقى تامله 2 


ومن ثم فإن الإقدام على نشر هذا الكتاب هو دعوة إلى أن ترافق 
الممارسة الفنية الخطية ثقافة معرفية تحدد المفاهيم وتجلي ابعاد 
المصطلحات. وتزيل التداخل والاضطراب # عملية الفهم والتلقي 
4 ميدان الخط العربي. 


وإذا كانت الدراسات الهادفة إلى إلقاء ضوء الاهتمام والمعالجة 
على هذا الجانب نادرة وعزيزة؛ فإن كتاب «الخط العربي وحدود 
المصطلح الفني» للدكتور إدهام محمد حنش. ياتي ليكون لبنة منهجية 
هذا البناء النظري المتكامل لعلم الخط العربي. ولعل هذه الفاية 
هي التي حكمت بناء فصوله ومباحثه . فجاءت عبارة عن« حفريات» 
معسلاحية تتسيرية” يف كراك الخطك العرين» منكلة بف مضنماك 
رواحم لاستخلاص ننه متكايلة من القافيم والميظلحات الففية. 
وتحديد «الالاكها: نشاة وتطوراء وايراق التخصاقس: الكميزة لكل اتجاد 
تشكيلى أو مدرسة فتية: 


وقد وفق الكاتب 2# هذا الاتجاه. فجاء بحته متكاملا من حيث 
تناوله لأهم المصطلحات الفنية # ميدان الخط العربي: متماسكا 
من حيث فصوله. مدعوما بمرجعية متخصصة تكشف عن إحاطة 
الكاتب بموضوعه إحاطة معرفية ومنهجية دقيقة. 

والامل معقود على أن يكون البحث لبنة 2 بناء متكامل رفع قواعده 
قطاع الشؤون الخقافيق ضريفا بمشطلف مجالات الفقافة الاسلامية, 
وتحفيزا على رعايتهاء وسعيا إلى إحداث حركة فكرية مسهمة ب 
تطويرها وفعاليتها. 


ويسعد قطاع الشوّون الثقاطية بوزارة الأوقاف والشوون 


الإسلامية بدولة الكويت أن يقدم هذا الكتاب إلى القارئ ليسهم بذ 


تحفيق الغايات الاقية: 
- التذكين ياهمية الفنون ف الثقافة الأسلامية: 


- إبراز الجهود المنهجية الرامية إلى التاصيل العلمي والمصطلحي 
لمفردات الفنون الإسلامية؛ بما فيها الخط العربي. 


و«تبيكة» الاهتمام بها داخل المجتمع الكويتي وسائر المجتمعات العربية 


إن الفنون الاسلامية. من خط وزخرقة وعمارة وغيرها... تمثل 
ميدانا خصبا للتواصل الحضاري بين الشعوب والحضارات؛ وهي نافذة 
لتطلع الاسم الالخريي. من تخاذلهاء بعلن غطاء الحشارة الأسلئسة بذ 
مستوى الجماليات والقيم الفنية. وبقدر ما يكون الإسهام فعالا 2 
هذا الأتجام ككوق المرسيساك الاسلامية المهتمة بالشان الثقارف كد 
ضمتت بناء جسر للتواصل الثقاك. والحوان الحضاري مع غيرها 
من المؤسسيات والمضتازات» ون ذلك رسم لساحاة” جديدة وأضاق 
رحبة محتاجة إلى من يرتادها من اهل الاختصاص والخبرة إبلاغا 
لرسالة الاسلام: ورسما لملامح حضارته الانسانية. 


وعلى الله قصد السبيل... 


* قال الإمام إسماعيل المزني (ت 514 ه / 87 م)؛ وهو من تلاميذ 
الإمام الشافعي ( ت ٠١5‏ ه / 414 م ): قرأت كتاب (الرسالة)؛ وهو 
من تأليف الإمام الشافعيء على الإمام الشافعي. نفسه. ثمانين مرة, 
هما من مرة إلا“ وكان (الشافعى) يقف على خطأً .. فقال الشافعى: 
فيه 1 ان حسيك واكتشي ابن اللنبة ان ون كدان كينها إل" 
كتايه. 


* كتب القاضي الفاضل (ت 557ه / ١٠٠١1م)‏ وزير صلاح الدين 
الأيوبي الى العماد الأصفهاني (ت 4517ه / ١١17م).:‏ وكان الإثنان 
من أئمة الكتاب في عصرهماء كتاب منه: إنه قد وقع لي شيء: وما 
أدري أوقع لك أم لاء وها أنا أخبرك به. ذلك: إني رأيت انه لايكتب 
إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن: ولو 
زيد كذا لكان يستحسن. ولو قدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان 
أجملء وهذا من أعظم العبر؛ وهو دليل على استيلاء النقص على 
جملة البشر. 


سقرسم 


تصنّف المعرفة العربية الإسلامية دراسة (الخط العربي) تصنيفات 
علمية ومنهجية عديدة: لغوية وقرائية وتاريخية وفنية وغيرها.. 
اكذات مكاكا بكاضا في دوحات شجرة هذه المعرفة. تحت عنوان 
ركيس آأسماه الكصئقون العرب واكسلمون: (العلوم الخظية). 


إل قعراوم ةا الهاو لمان العروراا بحست بعد زلا 
اتصنتقيقي بين كيقيات الضداعة والاملاء:والآذاب :كن نجالات انظ 
الغرين الخطاعة.. فاق الذى تحن الاشارة اليه هنا »وبالضرورة العلمية 
والتيسية افو نهذ الحركة الغرييا|الأسالاسة قن سلريك أيضا يكل 
خاص ومميزء بدراسة (الخط العربي) دراسة جمالية / فنية تنطلق 
من (حقيقة الخط) المتمثلة في كونه صدووة أو شكلا فحسبء وتهدف 
الى تأسيس ما وصفه بعض هؤلاء المصنفين المعرفيين أنفسهم ب "علم 
تحسينه. وتحريره؛ وتزيينه". وهو العلم الذي يغلب على تسميته اليوم: 
قن اتشطظ] أن (الخطاظة .: 


ويقصد بهذا المصطلح: (الكتابة الخطية . لا الإنشائية . العربية) 
على وجه الحصر المعرفي والتدقيق العلمي» بقصد المنجاة؛ ربما. من 
التعميم الدلالي الذي قد يأخذه مفهوم (علم الكتابة العربية) الذي 
يتضمن كل تلك العلوم الخطية المتعلقة باللغة والقراءات القرآنية 
وفن الخط وغير ذلك؛ على غرار التعميم الذي يأخذه العلم العام 
والحديث للغة 15]1605ناع1028آ في استيعابه لعلوم الكتابة والصوت 
والصرف والنحو والمعنى والدلالة وغيرذلك مما يتعلق باللغة الطبيعية 
ونشاطها الإنساني الصناعي. 


وإذا ها اوتنا اسشياق التظلقات والأيسس والقفروظ الفلسة 
والمنهجية للبحث في مثل هذا المجال.. فلعل أفضل الدراسات التي 
تتعلق بفن الخط عموماً وضن الخط العربي خصوصاً. وأدقها علمية.. 
هي تلك الدراسات التي تتطلق من مفهوم واضح ومحدد لل(الخط).. 
ذلك لأنه مفهوم منثطر الدلالة؛ متعدد المعاني والاتجاهات التي 


تفتح طريق البحث صوب أكثر من مجال معرفيء. وقد تحدث بينها 
تداخلات معرفية تؤدي إلى تجاذب البحث لدراسته بين أكثر من 
تجان كما هو .حافيل فى اغلب ادراميات القط العرين. هن تجاتيها 
بدح التجاليق العرفيين»: اللنة والشو ولا شبك فى أهعية امكماد هده 
الذواسات منهغا” علفيا”هناسيات لإقاح الفاكده وكمان النقسة: 


وإذا كان بالإمكاق: فى هذا السسياق: القول بان الدراسة العلمية ل 
(الخط) تنطلقء مفهومياءً, من كون الخط 6م5011 هو ش كل أو صورة 
الكتاية يسنان .. وتلتزم؛ منهجياء المنهج المورفولوجي 01087م2101 
الذي يعنى: أساساء بدراسة الشكل 1015 .. فإن ما يمكن قوله؛ في 
السياق ذاته: هو: أن البحث في المصطلح: بوصفه العلامة الإسمية 
والمحتوى الدلالي للموضوع. يصب في.. أو يتواصل مع البحث في 
النظرية المعرفية؛ بشكل مباشر ومستقيم: إذا لم نقل بآن هذا البحث 
المضطلحي هو البحغ المعرفي نفسة تماما .. أي »يمك القول» قن 
تواضل هذا السياق: نان دراسة اللصطاع الفني للخظ العربي يصب 
فى صلي«النظوية السمالجة لقن الفط العرميي بوضيتها حتضيرا 
عضوياً أصيلاً في المعرفة الخطية العربية العامة. 


ولاشك في أن الحدود اللغوية والمعرفية لهذا المصطلح تمثل 
الأساس المنهجي الأهم لدراسة نظريته الجمالية والفنية والدلالية, 
ولذلك سعى جهدنا البحثي المتواضع هنا الى مقارية وبعض 
موضوعات الخط العربي الإشكالية عبر هذه الرؤية وهذا المنهج 
لتأصيل هذه الموضوعات على أسسها الحقانية الأولى من المعرفة 
الغرمية الاسلاسية: 
والوظيفية؛ وما رافق تطوره في هذا السياق من الصيرورة المعرفية 
النوعية لهذا الخط على أصعدة القيمة والفن والوظيفة: وما نتج عن 
ذلك كله من إشكاليات مفهومية أضرت معرفيا بأصالة هذا الفن 


الغرين الاتنالامى وحيويته الايذاغية الخالضبة ...هي 'الوشوعاة 
الرئيسة لهذا الكتاب الذي يمكن اعتباره مراجعة نقدية - معرفية, 
تقوم؛ منهجيا. على الاستقراء والدراسة والتحليل؛ وتعمل؛ وظيفياء 
على قل إشسكاليات هذا الضطلع الننبى المفهومينة من خلال بيان 
حدووه المعرقية الس تزميتنن تلاظاد التمرضى الماع لفح الخط العرين: 
وتهدف الى تأصيل نظرياته التأريخية والجمالية والفنية والوظيفية 
والدلالية. 


وحاولناء عبر صفحات هذا الكتاب» تلمس هده الملوضوعات 
كلها. بشكل منتخبء في فقه المصطلح الفني للخط العربي؛ بوجه 
عام؛ ومرجعيته المعرفية لبيان طبيعة وحدود مصطلحات أساسية 
ووكسسة فى المرهة الشفلية العربية مكل + اتشطل الكعوشى. والقعك 
المنسوب. والمدرسية/الأسلوبية الخطية, والإبداعية الفنية التي تميز 
اللخطاطين هن سواهم هن آمل الحظ والكدابة العربية. "2" 

وختاما ينك آن تقول يآن منذ| الكتاب هاوق التجمع ينو قاريية 
الخط العربي وفنه. في منهج وسط بين التحليل والتركيب على نحو 


ممه عهامى 


تتحقق فيه أصول البحث العلمى الرصين؛ يدرجة منهجية محمودة. 


الدكتور 


إدهام محمد حئنش 


النصل (لأرل 


انصطلم الفنى 
9 
١‏ نخط العربى 


فقهالمصطاح الفني 
في الخططالعربي 


-١‏ مقدمه4: 


على الرَغْم هن المساحة المعرظية: الواسعة تسبياً: الثي اخذتها 
بوضوعات [الخط العريى) اللغرية: والعاريظية:والآكارية:والوظيفية: 
وغيرها في الدراسات العربية والأجنبية المتعلقة. بش كل مباشر أو 
فيومباشنئ ييدة! الخظه ل تمن إى سوهلا الدرانسات يموضوع 
(الضطاع الفنى هن الخطظ العرس )| عناية خاصية ومقصودة. 


وإذا كاف سكل هذه العتارة قن جوقرفت فى يعضن هذه الدوايساكه 
فلم تكن إلا عناية عارضة قليلة في حواشي موضوعاتها اللغوية, 
والتاريخية:, والآثارية؛ والوظيفية؛ والفنية.. وفي هوامشهاء دون 
متونها التي لم يكن هذا المصطلح فيها البتة موضوعاً رئيساً من 
موضوعاتها. 


ولذاء فقد ظل هذا (المصطلح الفني) بعيداً عن البحث الجاد 
والواضي. 


وتجاول فى هذا البسطهالتواطم ناسين اللوين إلى ضفه السيطاع 
الفني في الخط العربي عبر منهج استقرائي - نقدي يحاول أن 
ماستطلع كل معلومنة عن | لوضوي ويوظفها فى يا مررقية معرانية كلية 
ومتكاملة عنه. بقصد رسم حدود هذا الموضوع العامة؛. دون تفاصيله 
العلمية الدقيقة التي تقوم على شرح (ألفاظ / أسماء /, مصطلحات) 
هذا الموضوع. ليظل هذا البحث المتواضع هادفا إلى الإحاطة. ليس 
أكثرء بموضوع المصطلح الفني الخاص بهذا الخطء وأهميته؛ ومكانته 
في المعرفة الخطية بخاصة. والمعرفة العربية الإسلامية بعامة. 


ىْ 


؟ - تتحديدات أساسية: 


يمك القول 0 البحث الحديثة والعاصرافي ردن 
[الكتابة) منطاقاً لدراسته. أوان بعض هذه الجهود وحم 
عملها الذي يفترض أن يكون. من الناحية العلمية:؛ ذا ا 
ومنهج محدد في دراسة كل من (الكتاية) و (الخط). 


اتدل هذا التجاد» اث القالكل كان تاشكا فخ الاعتماد يبصحة 
توصيف (الكتابة) بأنها الحقل أو المجال المعرفي الأوسع لل (الخط).. 
يحده في تعريفه؛ ويتضمنه في مفهومه؛ ويستوعبه في دراسته. 


ولكن هذا التوصيف لا يمنع دراسة (الخط) من الوقوع؛ عادة. في 
فلاساف الكروع كتيج المعرقي فرع نكل أ ومجال الاخقصاضص 
الأوق الخاضوبه على الرهسن أن اتركون البعشي إلى خلاقة 
(اللفتط الشيدية والمتطورقي:الكناية) هو الأسبناين الأول اتعديت 
مقهوم (الفظ) اتنا ينطاق هن رقية دقيقة لذ سبد إلى ها أشفاد 
البع: (تحقيقة الحظ ]1 او (نقسس القط) !"اب وليس إلى اقش 
آخر من الخط أو مما له علاقة به كالكتابة وغيرهاء وتؤسس على 
هذا المفهوم: في قاعدة منهجية أصيلة, (المصطلح) المعرضي النوعي 
نيا (الخملم. 


3 ١:مفهوم‏ الكتابيك: 


ولكن هذا لايمنع أو يغني: بأي حال من الأحوال. عن بسط معنى 
(الكتابة) والتعريف بمفهومها عند دراسة (الخط). ليس لكونها 
أصلا لفيا عرفا لل(الخط)؛ فحسبء بل ولآنٍ ثمة علافقة ترادف 
لغوي ودلالي جوهرية بين الإثنين؛ لسنديسا هاه رسيا فيا 
عن بعضء في الوقت نفسه. 


فالمعنى اللغوي العام ل (كتابة - المصدر الأساس للفعل الثلاثي: 
ككك) يكوشر ألا علق من انظ كين ما كور عليه ففل (كقب] 
اللفوي. ومشتقاته الصرفية العديدة من الأفعال (كاتب / تكاتب / 
اكضب /ر انكتب اومن الأسماء كان كانب ر اككناب // كثاكت 
/ مكتب / مكتبة / مكتوب) من المعاني اللغوية التي كانت قد اخذت 
مكانها في الاسلوبية العربية؛ وما تزال تتواصل وتنمو إلى اليوم.. حتي 
انه لا يكاد معجم لغوي واحد - قديماً كان ام حديثاً أو معاضرا 
دأ يكلو بالطبرورة من مادة الدركقاية) وبعانييا العديدة هذه 
وقد أحاط احدث هذه المعاجم اللغوية العريية المعاصرة الرصينة 
والمسؤولة؛ وهو(المعجم العربي الأساسي)! الذي اعدته جماعة من 
كبار اللغويين العرب المعاصرين بتكليف من المنظمة العربية لاتربية 
والثقافة والعلوم: بأغلب المعاني الحية التي كانت المعاجم كلها قد 
احتوتهاء فضلاً عن إحاطته بالتطور المعنوي والدلالي للبنى الصرفية 
الممتحوكة ل (كقب): فظلية واسمية: بحص الوقك الخاطس. 


ولعل من أهم هذه المعاني اللغوية: النسخ / التأليف / المراسلة / 
العقد / التسجيل / القضاء / الغرض / الجمع / التهيئة / المشاركة 
/ التبرع / الممساهمة / الانتساخ / الإملاء / الحرفة / الوظيفة / 
الؤسة”/ر الآلة روغيرهاء 


ولاقننك فى اه دالعاتى اللقوية هى نظ من شروظ التعريك 
ب (الكتابة) وركن من اركان مفهومها اللغوي العام الذي لا يختلف 
فيه التصور المعرضي العربي الاسلامي عن الرأي العلمي المعاصر) 
فى كوّن (الكتابة) مظهرا يصصرياً مرح مظاهير اللكة: وطيفته الانياس؛ 
تمثيل آلفاظهاء والتعبير عن معانيهاء بأشكال رمزية؛ تفيد الاستدلال 
على الاشياء فى الوجرد. 

زيتوفر القراث المفرطى (اللفوى /الذلاتي) العريى على مقافية 


أخرى ترادف مفهوم (الكتابة) البصري - الرمزيء في معناه وطبيعته 
ووظيفته. 


ى 


©. 


ولعل من أهم هده المفاهيم!"): (الكتاب), و(الهجاء)ء و(القلم)» 
و(الزبر)؛ و(الرقم)؛ و(السطر). و(الرسم). و(النقش)» و(التصوير)» 
و(الإعادع)ء وز اللضبح )مور السنفياء و( التدوين), و التحخرير): قطناد 
عن مفهوم (الخط). 


لكن ما تجب الإشارة إلية هنا هو أن هذه /المفاهيم المتصلة دلالياً 
كمنوضية :قن اللبيجة الصورية رفي الوكليقة التحييرية البشيرية, 


"١‏ -؟:مفهوم الخط: 


عدون تقوو الخطع اقراناً ديد مسقهوم (الكتاية] هن اللمتن 
وفي الاستخدام حتى ليبدو المفهومان وكأنهما شيم واحدء لما بينهما 
من العلاقة اللغوية والدلالية الخاصة والقوية التي ت تستند إلى كون الأول 
من معاني الآخر في العرف اللغوي الذي نصت عليه المعاجم بالذات. 


ولكن إنعام النظر في المأثور العربي: الآدبى: والديني؛ والوظيفي؛ 
المتعلق بهذين المفهومين؛ يكشف عن وجود تباين دلالي دقيق وواضح 
بينهماء يتمثل في ما يمكن أن نسميه (عمومية الكتابة) و(خصوصية 
الخط) في التمثيل البصري - الرمزي للفظ أو المعنى بخاصة: واللغة 
بعامة. 


من هناء تبدو (الكتابة) عملية رسم للفظ /المعنى؛ وكفريناً كان 
منظوراً له وريما اتذلك هبد العرب الى كفييو آذاء الكناية)واكرها 
بالصوت والصورة؛ فأطلقوا على (صوت الكتابة) اسم: (النميم)1". 
وعدوا (الخط) تنما أو مصطلحا ل ر(رصورة الكتابة)! ")أو (مصور 
المعاني)!©. 


وتؤّكد المصادر العربية: اللغوية والأدبية والتاريخية والفلسفية, 
على أن (الخط صورة)!) وأهندسة صعبة"7"), ليس من خلال ما 


تعرضه من آراء وشروح وتطبيقات كما في بعض رسائل هذا الفن 
ومؤلفاته الاولى: مثل: 


* رسالة ابن مقلة (أبوعلي محمد ت 78”؟ ه / ١11م)‏ "في علم 
الخط والقلم"0'".. 


* ورسالة ابن الصاتغ (عبد الرحمن بن يوسف ت ه10/ه / ١غ‏ ١ام)‏ 
الموسومة ب "تحفة أولى الألباب فى صناعة الخط والكتاب"29.. 


* ورسالة الهيتي (عبد الله بن على. ت 895١‏ ه/ 185 ١م):‏ "العمدة 
في الخط والقلم"7".. ا 


وغير ذلكء. فقط. بل وكذلك من خلال تكرارها وتبنيها لبعض 
اللقولات القسيقية شن الكتايةوالشظه المسيوية إلى تعكن الفاقيقة 
التونائيين مكل 


9 أرسطو (ت 5" ق.م) الذي تنسب اليه مقولة: 'الكاتب: 
العلة الشاعلية: والقله: الغلة الآلية:.والشط» الجلة الضورية: والبلاغة: 
العلة المافية' .. 


9 واقليدس (ت بعد 2٠١‏ ق. م) الذي تنسب اليه مقولة "الخط 
هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية"2.. 


وعلى الرضم سن نالفل التصوين) فى اتغرفة العربية الإسلامية 
معاني ودلالاات واسعة ومتشعبة وعديدة؛ منها: (التشكيل / التكوين 
/ التخييل / التجسيم / الترسيم / التخطيط / الترقيم / التنقيش/ 
التخليق/التقدير/التمثيل /التشبيه)"©.. فإن هذه المعاني والدلالات 
لاتخرج في مفهومها العام عن معنى (الصورة) المرادف لمعنى (الشكل). 
وعن دلالتها المباشرة على (الأثر). 


ومما تقدم: يمكن القول بإيجاز: أن المعرفة العربية الإسلامية قد 
تنبهت, منذ وقت مبكرء إلى الطبيعة المكانية/الهندسية/الشكلية/ 


البورية/ اذ [الجسسدانية]3111 ( حقيقة التفظ ا يوصنقه هذه الحقيقة 
الخط "صورة معروفة وحلية موصوفة""2, 


١‏ - ": انجاهات ومناهج دراسة الخط: 


ومثلما يصنف البحث العلمي الحديث دراسة الخط يوصفه صورة 
الكقاية' منيجيا ومعرفيا ٠‏ إلى مستويات عديدة, أبرزها: الممستوى 
التاريخي 9إام2160872 الذي يدرس الخط من حيث تطوره زمنياً 
على أصعدة الشكل والأسلوب والوظيفة؛ والمستوى الآثاري تزدامهمع م8 
الذئ يعتىجدزامسة النقش لظي على الأبنية والأضرحة والنقود 
والمواد الاثارية الأخرى؛ والمستوى الجمالي إدامهة:021118 الذي يدرس 
الخطل هو يق كر قله لانن تصنف المعرفة العربية الإسلامية دراسة 
(الخط العربي) إلى ما هو أكثر من ذلك التصنيف بكثير؛ اذ لم يكتف 
مصنفو العلوم العربية الإسلامية بوضعه في دائرة (علوم اللغة) كما 
فعل البعض!"". أو بوضعه في (عداد الصنائع الإنسانية) كما فعل 
البعض الآخرا") ؛ بل أعطاه أغلب مولام الصتفية وأشل الخطامن 
الأهمية كان عاضا في (دوحات شجرة) المعرفة العربية الإسلامية, 
تحت عنوان واحد رئيس أسموه: (العلوم الخطية)!'". 


وإذا كانت هذه العلوم الخطية العربية قد تمثلت. بحسب بعض 
هؤلاء المصنفين. في: علم أدوات كتابة الخط؛ وعلم قوانين كتابة 
الخط؛. وعلم تحسين أشكال الحروفء وعلم كيفية توليد الخطوط 
عن أصولهاء وعلم تركيب إملاء الخط العربي؛ وعلم خط المصحف. 
وعلم خط العروضء وعلم آداب كتابة خط المصحفء وعلم رسم 
خط المصحف. وعلم معرفة مرسوم الخطء وعلم تركيب مداد الخط. 
وغيرها”"".. فإن ما تجب الإشارة إليه هناء وبالضرورة العلمية 
والمنهجية؛. هو أن المعرفة العوية الاستلامية كد هتية ايكيا وبشكل 


خاص ومميزء بدراسة (الخط العربي) دراسة جمالية / فنية تنطلق 
من (حقيقة الخط) المتمثلة في كونه صورة أو شكلاً وتهدف الى 
تأسيس ما وصفه بعض هؤلاء المصنفين المعرفيين أنفسهم ب "علم 
تحسينه؛ وتحريرهء وتزيينه2"7. 


ويمكن أن نتلمس هذه الدراسة الجمالية / الفنية لل (الخط 
العربي) من خلال عدد من هذه (العلوم الخطية). لعل ابرزها 
وأاكثرها وضويهاً ومباشرة : (علم تركيب أشكال بسائط الحروف)!*") 
أو ما كان يسمى ايفياً بعلم (هندسة الخط)!*". وكذلك (علم تحسين 
أشكال الحروف الخطية)!'"'؛ وهما العلمان اللذان تمثثلا في ما قدمه 
فقهاء فن الخط العربي الاوائل من امثال: ابن مقلة الوزيرء وابن 
الصائغ: والآثاري (شعبان بن محمدء ت878ه /55: ١م).؛‏ والهيتي؛ 
وغيرهم.: من (الأصول والقواعد)؟"" الخاصة ب (حسن الشكل [في 
بناءالسر ف ففيرها | وحسن الوضع [في بناء النص الخطي المؤلف من 
عدة حروف])1"'! في هذا الفن. 


- ::دراسة المصطاح في الخط: 


ولكن.. على الرغم من تعدد هذه (العلوم الخطية) وكثرة فروعها: 
اللغوية؛ والوظيفية:, والفنية؛ وغيرها.. وعلى الرغم من تضعب 
اتجاهاتها المعرفية والمنهجية في دراسة (الخط العربي).؛ لم تنتبه 
المعرفة الخطيية العريية - كما يبدو - الى اهمية دراسة (المصطلح) 
في هذه (العلوم الخطية)» ل ا ا 
العربية الاسلامية في دوحات شجرا تها الوارفة علماً لل (المصطلح) 
المتعلق ب (الخط العربي). 


ولعدا ا 1 المعرفية له مما يكون أههها 


سيب آن كل هذه العلوة وطروعها تقوم في ينيتها المعرهية الخاصة 
به وعليه؛ ف (المصطلح الخطي) - بوصفه (اللفظ / الاسم) المشروط 
بالاتفاق عليه بين أهل الخط في الدلالة على ما له معنى في مجاله 
أو له علاقة به -. يشكل القوا ع العرقي لكل واحد امن هذه العلوم 
الخطية أولاً. . ويشكل» كائياً وَأخيرا: قوام أو بنية المعرفة الخطية 
العربية الإسلامية ذاتها.. 


" - المصطاح في الخط العربي: 
"' - ١:المصطاح:‏ 


يرجع الأصل اللغوي للفظة (مصطلح) الى الجذر (صلح) ومادته 
الاشتقافية التي تعنيء في المعاجم اللغوية. معنى تقيطياً لمعنى 
(ضبد) ومادتة الافتقاقيةا"". ولكن هذه اللقظة مشتقة مباشرة 
من الفعل (اصطلع) الذي مصدره (اصطلاح)!'". وريما لذلك؛ لم 
يفرق اللغويون العرب بين (مصطلح) و(اصطلاح) في المعنى!' '' على 
الرغم من أن الأول اسم والثاني مصدرء فَععْدٌ الاثنان عند الاستخدام 
اسمين يدلان على معنى واحد هو 'الاتفاق على أمر مخصوص"""" 
أو هو "المواضعة(") على شيء يجري (اختراع)” ا معنى جديد له 
وتسميته باسم ماء ينقل عن موضوعه الأول في المعنى الذي. هو في 
الآصل وفي الغالبء المعنى اللغوي إلى معنى آخر خاص بأهل حقل او 
مجال أو اختصاص معين 


وتتكامل الحمولة المفهومية لل (المصطلح) من خلال قواعد منهجية 
معتاضين فعرفية مفضيلة اتحلؤقة الواكاية سوا مني كرون شه 
(المصطلح) المعرفية التي تقوم عادة على هذه القواعد والعناصر 
المتمثلة في*): (المسمى).؛ و(المعنى): و(الاسم)» و(الاتفاق). 


وإذا كانت أهمية (المصطلح) تتضع. إلى حد ماء في الفائدة 
الاقتصادية للآداء الاتصالي؛ فإن هذه الأهمية تأخن حيويتها بشكل 
أكشر فاعلية وتأثيراً ٠‏ بل وأكثر ضرورة؛ في تأسيس المجال المعرضي 
النوعي والخاص لل (العلم أو الأدب أو الفن أو الصناعة) بما يجعله 
متميزاً عما سواه من خلال سجله (المصطلحي) الخاص؛ فرصيد كل 
مجال معرفي يتمثل؛ بشكل رئيسء؛ في (مصطلحاته)! ". 


وصار من الطبيعي أن تنمو أهمية (المصطلح) هذه إلى مستوى 
لا يقف عند دوره الحيوي هذا في الشأن المعرفي؛ فقطء بل يرقى 
ليكون هو ثفسيه سانا موكيا خاصا وهمية ا أصبح يعرف اليوم ب 
(علم المصطلح) 16511201089'.. الذي ينطلق من تعريف (المصطلح) 
بأنه: كل وحدة لغوية؛ مفردة أو مركبة؛ دالة على مفهوم محدد بشكل 
وحيد الوجهة الدلالية ضمن حقل أو مجال أو ميدان معرفي ما.. 
ويعنى عناية مباشرة بوضع: نظرية؛ ومنهج؛ وتسمية لآي (مفهوم) 
خايبل للاضاق يو اهل الالخسيا ص على تحدينه كن قط ر ييه 
/, مصطلح) ضمن نسي اللغة العلمية يا 
معموسة اشتمباصية رقررها الرسف ‏ الأعصياء و التعليل.. 
أساليب البحث العلمي وأدواته الأساسية في معالجة 0 
الالمبطاحية ممههيا ومحاولة تقييسها لغوياء عند الحاجة:؛ بالمقابالات 
الدلالية الأحادية أو المتعد"". 


وإذ يدخل هذا العلم الى دراسة المفاهيم المعرفية المختلفة, 
وتسميتهاء وانشاء (المصطلح) الخاص بها.. فإن بإمكانه أن يدخل؛ 
أيظناً وبشكل طبيعيء إلى دراسة المفاهيم المعرفية المتعلقة بالخط 
العربي. وتسميتهاء ؛وانشاء (المصطلح الخطي) العربي علماً / مجالاً 
معرفياً يضاف إلى (العلوم الخطية) المعروفة؛ ويكون جزءاً من المعرفة 
الخظية العربية الأسلامية: 


*-1:المصطلاح الخطي: 


مكلا قددت (العلوم الخطلية): قرو (التسطلت) المتفاق ب السك 
العربي)؛ وتوخ عسبي تعده هده (العلوم الخطية) وتنوعها. بنكل 
متداخل ومتعالق, ولكنه أيضاً مشباين ثايثاً اجا يمكن معه تقسيم 
هذا (المصطلح الخطي) إلى أنواع عدة؛ لعل ابرزها ما يأتي: 


أ 'المصطلح الخاص(2) بخط المصحف الشريفء وخط عروض 
الشعر العردى. ويقيب هذا الننظاعي ان الشكل الحظى ليما 'منيارن 
كانت ايناس ...ول يشالف 07 


ووفمتفل (الضطتع الشاض)نهة طني الفاظ:/اسماء / 
مصطلحات أخرى/ فرعية؛ منها في مجال خط المصحف الشريف 
مثلاة”*): (المصطلح الرسمي): و(هجاء المصاحف)؛ و(الرسم السلفي). 
و(الرسم المصحفي). و(الاصطلاح السلفي)). و(الرسم العثماني): 
و(رسم المصحف). وربما غيرها. أما في مجال خط عروض الشعر 
فهناك بشكل رئيس: (المصطلح العروضي)!. 


ب. المصطلح اللغوي: 
وهو الذي يعرف ايضا ب (المصطلح العام) أو (المصطلح 
العرضي)!”). 


اصطلح عليه اللغويون العرب بلفظ / اسم / مصطلح: (الهجاء) أو 
(الإملاء). 


وقد لحقت الخط العربي في سياقه اللغوي هذاء ألفاظ / 


أسفاء// مضعللهات اخرق هنها على سبيل اذكال لا الخضبن؛ (الشسل) 
و(الإعجام). 


ج. المصطلح الوظيفي: 


أو (مصطلح الكتاب)!”) كما كان يعرف قديماً. نسبة الى وظيفة 
الكتابة في دواوين الدولة العربية الاسلامية؛ التي صارت لها عدة 
كتيرة:من:الالقاظ /الأسماك/.اللسطلحات الديوانية: منيا + الكمانة 
اتخطية):و (الكتابة الانفساكية):وزادب الكتاب): و(صشعة الكتابة)؛ 
و(الكاتب). و(كاتب الخط).؛ و(كاتب اللفظ). و(كاتب العقد)؛ و(كاتب 
الحكم). و(كاتب التدبير)!**): وغيرها. 


د. المصطلح الفني: 


وهو المصطلاح المتعلق بالخط العربي في مستواه الجماليء أي في 
إطار ما كان يعرف عند أهل الخطء ولا يزال» بلفظ / اسم /, مصطلح 
(حسن الخط)*". 


: - المصطاح الفني في الخط العربي: 
:.١ -5‏ الفن: 


استخدم العربا ن العديد من المصنفات المعرفية لتمييز 
8 من 7 
الأشياء والظواهر والأعمال وبيان حدودها الاصطلاحية. وكانت أهم 
هذه المصنفات: (أدب / علم / فن / صناعة). 


وعنسى الوه من حعسول القذااكل الفهوس الكبس ين هذه 
المصنفات. ظلت ثمة فروق دلالية ومعرفية دقفيقة تقوم بينها في 
#فييوكل هنا للمجال العرض الذى تعمل هليه ند خدولة المعارف 
وإلحضائها وتصتيفها: فهو (ادي) مكلا يتصرف يفامة الى المعرضة 
النظرية للأسس والقواعد العاملة في اختصاص معين! ').. وينصرف 
مفهوم (علم) إلى ما يشبه مفهوم ال (أدب) لكنه محكوم: في الغالب: 


ى 


بمطابقة الواقع وبالخضوع للتجربة. وهو مع ذلك لا يتعلق بكيفية 
العمل التي يتعلق بها مفهوم (الصناعة) بشكل أكثر”). 


أما مفهوم (فن) فهو أكثر هذه المفاهيم إمكانية في الاس تخدام؛ 
وأدقها تحديدا في التخصيص الدلالي على مختلف مجالات: الآأدب 
والعلم والصناعة؛ فلفظ (الفن) يفيد معرفياً (الضرب / النوع / 
الأسلوب)21) من الأدب أو العلم أو الصناعة. 


وعلى الرغم من ان المعرفة العربية الإسلامية لم تكن تفرق كثيراً 
ل 0 والحرفة) ”. الجهيت هنبا لجرك فم 
ودلالة الجمال شي 0 الإنسان وإنتاحة. رايا كما سد هلد لفظ 
/ اسم / مصطلح (416) في المعرفة الغربية الحديثة؛ ولغاتها الحية. 
(1آلم - فن)ء بلا منازع, الحامل الرئيس لمفهوم الجمال.. والعامل 
بدلالة الإبداع الفني, في المعرفة الإنسانية المعاصرةل”". 


ومن هنا ايضا شد هون الى السايكناً في حدود ١‏ لغش بجمال. 
حسن (الشكل / الصورة): وفي صناغتة, 


- 7:فن الخط العربي: 


لم يكن الشكل الأول للخط العربي عند نقطة بدته التاريخية / 
ما قبل الإسلامية معروف الصورة والمعالم البصرية على وجه الدقة 
واليقين والكها لب الأ هنا كينت عضن الصادى اللفوينة والتاريكية 
العربية من معلومات عامة تفيد بأن عرب ما قبل الاسلام كانوا 
قد اصطلحوا على خطهم تسمية (الجزم)!'' التي تدل على الشكل 
اليابس المبسوط. 


ويبدو أن بعض العارفين العرب الأوائل بالكتابة والخط قد انتبهوا 
خلال تنامي الشآن الوظيفي لهما في صدر الإسلام إلى تحول نسبي 
في شكل خط الجزم من اليبوسة والبسط إلى الليونة والتقوير»؛ نتيجة 
الحفة والسرغة ا الكفانة كمي روا انكل لخر لللخطة العريى 
باسم (المشق)7”©. . 1 


نيفق أن الخط العريى كف انطلق من هذه الثنائية الش كلائية قن 
تميق [الأسلري الففى ]له على أسسى + الاناتدسار والحودة. والاداء: 
والوظيفة؛ منذ القرن الأول الهجري / السابع الميلادي: بما أدى إلى 
إنتاج (التنوع) الخطي القائم على تباين الخصائص الشكلية والأدائية 
والوظيفية في أنواع الخط العربي ب: 


* مدى توفرها أو احتوائها على صفات: اليبوسة / الببسط / 
الاستقامة / الاستواء.. أو الليونة / التقوير / التدوير / الانحناء 
في الشكل. 


* مدى خضوعها لعمليات التحقيق / التحسين في الكتابة.. أو 
السرعة / الخفة في الأداء. 


* مدى الإجلال / التعظيم.. أو البساطة / التواضع في 
الوظيفة. 

ومن هناء أي على أساس هذا التقابل في خصائص الشكل بخاصة, 
انتظمت أنواع الخط العربي في منظومتين فنيتين رئيستين هما : منظومة 
(الخطوط الموزونة) / المحققة / المبسوطة / اليابسة/ الكوفية.. 
ومنظومة (الخطوط المنسوبة) / المطلقة /المقورة /اللينة/النسخية. 


وقد فتحت ظاهرة (التنوع) هذه بوصفها اتجاهاً صناعياً مقصوداً 
في إنتاج الشكل الخطي المتجانس في منظومة واحدة: أبواب الإبداع 


©. 


الوضع في أش كال الحروف في أنواع الخط العربي التي صارت 
عديدة وكثيرة: وعلى تسميتها بأسماء خاصة ومميز”©. 


؟ - ": مفهوم المصطاح الفني الخطي العربي: 


وإذا كان (المصطلحح) بوصفه. كما أسلفناء بنية لغوية مشروطة 
الدلالة بالاتفاق على العلاقة المعرفية بين (الاسم / الدال) وبين 
(اللمسمى / المدلول). فإن هذا (المصطلح): بوصفه مصنفاً معرفياً 
حامها يستتق إلى آذات الواضهة وخواعن الاتفاق على كيتونة أمرار 
نشاط / مجال / عمل / شكل / غير ذلك؛ دون غيره؛ كينونة خاصة,. 
هو تعبير عن الآداب والقواعد والأصول الداخلة في هذا الامر, 
والكايطتة اتجووومويان عهالة العرهنة من خلال قنيكة اللعلوفات 
المحمولة في (ألفاظ / كلمات / أسماء) تكاد تكون مغلقة المعنى 
والدلالة» وغير قابلة للتفسير والاستعارة في غير ما تم (الاصطلاح) 
هلى التقساضتها يذاهين الآمور واللحاوق والاقكال: 


ولقد شكلت أمثال هذه (الألفاظ / الكلمات / الأسماء) مادة 
(مصطلحية) كبيرة ودقيقة في العلوم والفنون والصناعات المختلفة 
للمعرفة العربية الإسلامية. فقد صار لعلوم اللغة العربية المتعددة 
#التحو والمسرقيو ابلاغ يفة مصطلحاتها الخاصة؛ وكذلك لعلوم 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ولسائر العلوم الإنسانية 
والبحتة والتطبيقية: . حتى صار (المصطلح العربي الإسلامي) شجالا 
تعرفيا خاضا ينطلق من المعنى اللغوي العام للألفاظ / الكلمات 
الى معنى اصطلاحي خاص لها يتركز من خلال التأثيل والدلالة 
والوظيفة في (تسميات / أسماء) معينة. تشكل بمجموعها قوام 
المعرفة العربية الإسلامية. 


ومثلما كان لكل واحد من هذه العلوم العربية والإسلامية؛ وغيرهاء 


مصطلحاته الخاصة التي يمكن ان نطلق عليها : (المصطلح اللغوي / 
النتحوي/ الضرفي / البلاقي / القراني / الفقهي / الحديثي / 
وغير ذلك).. كان؛ كما أسلفناء للخط العربي مصطلحاته الخاصة 
التي يمكن أن نطلق عليها: (المصطلح الخطي / اللفوي / الوظيفي / 
القرائي / الفني. وغير ذلك). 


ولمنل أكثر كلام السظلحات الخطية اهمية وخضوصنية: وتميراء 
(المصطلح الفني) الذي هو عبارة عن (الألفاظ / الكلمات / الأسماء) 
التي تعبر عن أسس. ومبادىء؛ وأوضاع.؛ وأعمال؛ ومواد. وعمليات 
صناعة الشكل الجمالي في الخط العربي. فضلاً عما ينتج عن 
هنلذه الصتاعة: وما يلحق بها الشسكل او يتملق يه هن تتوع / انوا 
وأساليبء ووظائفء ونتاجات؛ وأعلام. ومؤسسات. وغير ذلك: في 
إطار الإبداع الجمالي / الفني في مجال الخط إدامة:021118 العربي؛ 
دون الالتفات إلى.. أو العناية بأي مستوى آخر من مستويات الخط 
العربي: التاريخية. والوظيفية, واللغوية. وغيرها. 


5 - فقهالمصطاح الفني للخط العربي 
ه - ١:الكتابة‏ الخطية الفنية: 


تنطلق المعرفة العربية الإسلامية في بناء الفقه الجمالي للخط 
العربي؛ وفي تسمية مصطاحه الفني. من تمييزها لل (الكتابة 
الخطية) الفنية تحديداً. وفصلها عن أي نوع آخر من أنواع الكتابة. 
وكانت هذه المعرفة قد تباينت في تسمية هذه الكتابة الخطية الفنية 
تبايناً ا فتعددت بذلك الألفاظ لد / المصطلحات التي 


أ.فن الخط: 


على الرغم من الحداثة النسبية للفظ / إسم / مصطلح (فن 
الخط) الذي يعود الى بدايات القرن الرابع عشر الهجري / العشرين 
الميلادي!*: يكاد هذا اللفظ / الإسم / المصطلح أن يكون المصطلح 
العلمي النهائي والمعاصر للمعرفة الفنية في الخط العربي. 


ب . حسن الخط: 


استخدمت المصادر العربية الأولىء اللغوية والأدبية والفلسفية 
والخطية وغيرهاء لفظ / اسم / مصطلح (حسن الخط) في التعبير 
عن الكتابة الخطية الفنية. 


وليس من السهل تحديد المصدر العربي الأول الذي افترح هذه 
الشحمية كما فسن من السول تحديه جهنة ورمان إشاعتها على ويه 
الذقة من الناسينى الكعرفية والفاريخية ولقن بيده أن عذه النمية 
كانت تصطلسا مسثفرا وشاكفاًء غير محتاج إلى شمر أو تتسير 
في مصادر القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي.. لاسيما تلك 
المتعلقة بأدب الكتاب على الأقلء ثم ظل هذا المصطلح يتداول على 
نحو طبيعي لدى أهل اللفة والكتابة والخط بحسب المجرى والطبيعة 
نفسهاء بيد أن أهل الخط العثمانيين قد اس تخدموه بلفظه التركي 
(ُحسني خط)**) على أصعدة هذا الفن الوظيفية والتعليمية.. 
الوعوية والشعبية: 

ج. صناعة أو صنعة الخط: 

ويمائل هذا التعبير سابقه تماماً في مصدره العربي الذي يصعب 
تسديسلة على دج الوكة رؤركته يويد تقر فل القرن الثانف 


الهجري / التاسع الميلادي7"” على الأقل. وكذلك الأمر في استخدامه 
العثماني - التركي في تسمية هذا الفن7"©. 


ج. الخطاطة: 


ويمكن القول بأن هذا اللفظ / الإسم / المصطلح هو أحدث تسمية 
عربية علمية للكتابة الخطية الفنية: تنطلق من لفظة الخط وتلتزم 
أصول القياس اللغوي العربي لأسماء الحرفة / الصنعة وما شابهها 
على وزن (فعالة) كالصناعة والوراقة والنجارة وغيرهاء عملاً بما 
أقره بعض المجامع العربية. 


ولعل أول من صاغ هذه التسمية هو الباحث التونسي عثمان 
الكعاك(”». وشاعت بش كل تدريجي وواسع في الأوساط العلمية 
المغاربية»؛ ثم شاعت؛ ولكن على نحو قليل جداًء في بعض المؤلفات 
والأوساط المشارقية المعنية بشؤّون فن الخط(''). وقد اعتمدها أخيرا 
مكتب تنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية في التعبير عن 
فن الخطا'")., 


ه-":(هتدسةالخط): 


يفترض فقهاء الخط العربيءعلي اختلاف توجهاتهم المعرفية: 
وصورها.. ينطلق من النقطة؛ ويتمثل في خطين هندسيين 1.1265 
اثنين لا ثالث لهماء هما: الخط المستقيم الذي يقابل قطر الدائرة, 


ويعزي أهل هذا الخط تركيب أشكال الحروف العربية وصورها 
إلى عناصر خطية هندسية مجردة تتصل. صفة وطبيعة؛ بهذين 
الخطين. وقد عدوا أوضاع هذين الخطين القابلة للدخول في تركيب 
شكل كل حرف من أشكال الحروف العربية» على نحو مفرد أي يتركب 
من خط واحدء أو على نحو مركب أي يتركب من إثنين أو أكثر من 
الخطوط الهندسية.. سبعة أوضاع اصطلحوا على وصفها بألفاظ / 


©.» 


وهذه الأوصاف / الألفاظ / الأسماء / المصطلحات هي : 
١.الانتصاب‏ (الخط المنتصب). 

..التسطيح (المسطح). 

. الاتكباب (المنكب). 

. الاستلقاء (المستلقي). 

6. الانحناء (المنحني). 

51.الاستدارة (المستدير). 

. التقويس (المقوس)20"0. 


1ه هنا 


وهي؛ كما تبيدو مستوحاة من أوضاع الجسد الإنساني في الحركة 
والسكون. (ينظر: الشكل رقم . .)١‏ 


ه-":الأصول والقواعد: 


ويمكن القول إِنَّ فقهاء الخط هؤلاء كانوا قد فصئلوا عملياً استخراج 
أوضاع الخطوط الهندسية هذه من العلاقة القائمة فيما بين الدائرة 
وقطرها المستقيم, لبناء (حسن الخط) على ما أسماه البعض منهم ب 
(الأصول والقواعد) التي تنظم وتحكم (حسن الشكل وحسن الوضع) 
في بناء بنية الحروف الذاتية؛ وفي 'ترتيب هذه الحروف على أحسن 
نظام”””") من عمليات تركيب شكل الحرف من الخطوط الهندسية, 
وتقدير أبعاد هذه الخطوط لإتمام الشكلء وتكييف هيأتها لإكماله: 
وإشباعه؛ وإرساله.. ومن علاقات الاتصال والانفصال والمد والإضافة 
وغيرها فيما بين هذه الحروف. 


وكان فقهاء الخط قد فصّلو أيضاً في تسمية هذه (الأصول 


والترصيف. والتأليف. والتنصيل» والتسطيرطل؟"©. 


ولم يقف فقهاء فن الخط العربي في معالجة حسن هذا الخط 
وجماله: هتدسياً: عند هذه الأصول والقواعد ققظ: ولم يكتفوا 
بقيامه الجمالي التام على "صور حروفه؛ وأوضاع كلمه؛ بدون صحة 
نسيكه الوصعية ""كنديل اشغرطوا لونده السحة الوزن )و [السانس) 
في قيام المفهوم الجمالي / الفني لهذا الخط على صعيد البنية 
الذاقة تشكل احرف وهورقة بالذاضم اساسا لصحيه اليتية القصية 
النقطية. 


وتزيينه.. تقوم على ما تفيده ألفاظ / أسماء //, مصطلحات مثل0"): 


* (التجليل) الذي قام عليه أول مفاهيم حسن الخط: الكبر في 
الشكل؛ والعظمة في الشأن: والوضوح في الوظيفة.. 


* و(البيان) الذي هو "إحدى البلاغتين" في الخطاب العربي 
الإسلامي بعامة, وأاروح الخط" بخاصة وتحصيله يعلى تحصيل 


* و(التحقيق) الذي هو 'إبانة الحروف كلها" بعمليات كتابية 
تتضمن كيفياتها ووسائلها وأساليبها.. الألفاظ / الأسماء / 
المصطلحات المتمثلة في كل من: التحديق, والتحويق, والتخريق, 
والتعريق» والتشقيقء والتنسيقء والتوفيقء والتدقيقء: والتفريق. 


ومن خلال ذلك يمكن لأهل الخط التفريق الجمالي / الفني بين 
شكلّي الخط المتقابلين هندسيا وأداء ووظيفة: (المحقق) و(المطلق). 


©. 


5 - 5:الخطاط / الخطاطون: 


كان ركاش الكبظع أوال مجاهو الكناب :وتو يشي لخر الذي 
كاتت مكافعه الوظيفية الريسهية أهه واكبر من قير من الكتاب هي 
الدولة العربية الإسلامية. لاضطلاعه بتجويد ش كل الخط وتنوعه 
طيكاً لوطيتك إذ كان" كلهة عدون ١.‏ لعررين مطل طن كيار 
الخطاطين ذوي الأسلوب الفني المتميزء وكان يطلق على الكتابة 
الجودة لفقل المحريو تر 0 


ولقد تطورت تسمية أهل الخط من (كاتب الخط) إلى (الكاتب) 
إلى (الخطاط) عبر قرون عدة. . ولكن على الرغم من أن هذا اللفظ 
/ الاسم / المصطلح الأخير كان موجوداً؛ مفرداً وجمعاً؛ منذ القرن 
الثالث الهجري / التاسع الميلادي في (أدب الكتاب[!"2. كانت أوضح 
الإشارات وأكثرها صراحة إلى كون الخطاط / الخطاطين أهل 
صناعة خاصة.. هي ما تضمنته إشارة التوحيدي من صيرورة الخط 
نفسه صناعة من الصناعات في مجتمع بغداد القرن الرابع الهجري 
/ العاشر الميلادي.. ومن ان الخطاط / الخطاطين قد أصبحوا من 
أرباب هذه الصناعات البغدادية!). 


ولكن هذا اللفظ / الإسم / المصطلح لم يستقر معرفياً - كما 
ييدو - بصورة نهائية دالة على العلمية المهنية الفنية لكل "من كانت 
حرفته تحسين الخط"”) حتى القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادى01". 


وصار في عهد الدولة العثمانية (41-799١١ه‏ //799١577-1ام)‏ 
ألفاظ / أسماء /, مصطلحات عديدة لمناصب وظيفية حكومية رسمية 
تختص بفن الخطء مثل: الخطاطء ورئيس الخطاطين؛ ومعلم حسن 
الخطء وطفراكشء وكاتب السرايء وغين ذلك. بل صارت في أوآخر 
هذا العهد مؤسسات أكاديمية / تدريسية //, متخصصة بفن الخطء 


مثل (مدرسة الخطاطين)؛ وهي بلاشك أكثر تطوراً وتنظيماً مما كان 
مصطلح (المكتب / المكتبات) (0179). 


ه -0: صورالحروف: 


نكسم علناء العربية وطاوستهها الحنروق إن "كاله دان ابشكرية: 
وله لفظية: و< خطية: 


مصورها في جوهرها قبل إخراجهاء معانيها: الألفاظ. 


9 والحروف اللفظية هى أصوات محمولة فى الهواء. مدركة 
بطريق الأذنين بالقوة السامعة. 


ء والحروف الخطية هي نقوش خطت بالأقلام في وجوه الألواح 
وبطون الطواميرء مدركة بالقوة الناظرة بطريق العينين. والحروف 
وضعت ليدل بها على الحروف الفكرية التي هي الأصل"97". 


وقد عني بكل نوع من هذه الأنواع الطبيعية الثلاثة للحروف 
مختصون معنيون: كل بحسب اختصاصه وعنايته؛ فالحروف الفكرية 
كانت من عنايات أهل الفكر من أمثال المتصوفة وسواهم.؛ والحروف 
اللفظية كانت من عنايات اللغويين؛ أما الحروف الخطية فقد كانت 
من عنايات أهل فن الخطء ومنهم بالذات: الخطاطون. 


وكان من أبرز وحوه العنايات المذكورة: تسمية الحروف يأسماء 


يدل عليه دون غيره؛ فال (أ) يسمى: الألف. وال (ب): الباء؛ وال (ع): 
العين. وهكذا الحروف الأخرى. بحسب ملفوظها في الهجاء. 


لأسن سذه الثم روظ كانت قل لكوت مت الخطاطين الفاظا 7 
أسماء / مصطلحات أخرى؛ تعددت أحيانا للحرف الواحد بحسب 
تعدد أشكاله وصوره؛ فال (أ) مثلاً كان قد أخن عند الخطاطين ثلاثة 
أسماء هى مصطاحاته فى خط الثلث بخاصة. وهذه الأسماء هى: 
الطلق :زا حرفيو قهري وابقة لزب قلاقة اسهاء ابكنا هى: 
الملجموهة والموقوفة؛ والكبببوطة» وكذلك ال (غ) كاستها وها الملوزة: 
والمركبة» والمربعة.. وهكذا بقية الحروف الخطية. 


وإذا فنا هاولنا امسهشراء الأنفاظ //االأسنهناء/ المبطاضات التي 
كانت صور الحروف الخطية توصف بها عند الخطاطين؛ وما 
قؤالن دعن أن تقد هل قائية طلريلة: تتسييا .من سذه الالفاهل 7 
الأسماء / المصطاحات التي من أبرزها على سبيل المثال لا الحصر: 
المطلق. والمحرف. والمشعرء والمجموع؛ والمبسوطء والموقوف. والمرسل؛ 
واللدغم والمفقوس والارتشات والمسيل: واللختلين: واالحطوفه والمدون: 
والمقورء والمركون؛ والقوسيء والمطرف,. والمخفف, والمركب. والوراقي؛ 
والمرشوق؛ والمطموس, والمقلوب, والمربع؛ والمثلث؛ والمقسطلء والبتراء. 
والمعكوسء والراجع؛ وعين الهرء وفم الثعبان» وغير ذلك/'". (ينظر: 
الشكل رقم . .)١‏ 


وكان الزفتاوي (محعد ين احمد» كنا ٠ه‏ / ”٠11١م)‏ (20) أول 
أهل انقط الذين بحثوا بحتا مقضلاً ف ترضيف التسكال الخروق 
وتسمية صورهاء واصطلح معه عليها عديد من المعنيين بشؤّون فن 
الخط من أمثال: القلقشنديء والهيتي» وابن الصائغ؛ وغيرهم. 


وله كباناك عتما تاد وح هده الإقارة إلى أن اشكال الحروف 


ك0 5 في مثل هدا البجيان تنتسب ا ا 


القلث: والمحقق: والرشاع: والتواقيع (ينظر: الشكل رقم ؟).ولكن هذا 
فم هنذا القتيع. 


ه- 5: أنواع الخط: 


يعد التنوع ظاهرة صناعية مقصودة إلى حد كبير في فن الخطء 
قائمة على التباين في الشكلء والوظيفة؛ والتسمية. 


وتعد تسمية أنواع الخط تقريباً جوهر فقه المصطلح الفني للخط 
العربي. بل وأساسه المعرفي المميز له. ليس لآن ألفاظ / أسماء 
مصطاحات أنواع الخط هي التي تميز هذه الأنواع بعضها عن البعض 
الآخر في سماتها الشكلية والفنية والوظيفية حسب. بل ولأنها ايضاً 
تغطي أوسع مساحة معرفية من فقه هذا المصطلح. 


ولقد اتجه فقهاء الخط إلى إنشاء هذا المصطلح الخاص بأنواع 
هذا الفن؛ منن القرن الثالث الهجري / التااسع الميلادي حتى اليوم: 
فكثرت ألفاظ / أسماء /, مصطلحات أنواع الخط كثرة تفوق: إلى 
حد ماء التوقع والتصور.. حتى تقلبت هذه الألفاظ / الأسماء/ 
المصطلحات في مسارد عديدة ومتنوعة لم تخل من بل غلب عليها .. 
التباين والاضطراب والمبالغة» إذ تراوحت المصادر التاريخية في ذكر 
أعداد هذه الأنواع ما بين أربعين 5 عند ابن النديم!'", وسبعين 
فيا عند الراوندي (محمد بن سليمان.ء ت+ 7١1ه/‏ 1 ركه 
وثمانين / أو مائثة / بل ما يزيد على المائة والخمسين نوعاً عند 
غيرهما0". 


ولو حاولنا | ستقراء ألفاظ 1 ايتتماء /. مصطلحات هده الأنواع 
الخيرة اسجعراء تعرقيا ونارييا ٠‏ لأمكنتا لبي تح اسيل 


© 


خفيف الثلث وغبار الحلية والمؤّامرات. والأجوزة, والمفتح, والأثلاث, 
واللؤلؤي!"", والرثاسيء؛ والطومارء والمديج, والنصفء والمسلسل» 
والحوائجي؛ والقصص» والمحدبء والسجلات!:", واللازوردء 
والشاميء والمومشع والمولع؛ والمنمنم؛ والمسهم''". وثقيل الطومار: 
والشاميء؛ ومفتح الشامي؛ والمنشورء وصغير المنشورء والحلية 
وغبار الحلبة؛ وصغيرهما7". والمكي؛ والمدني؛ والكوفيء والمشقء 
والتجاويد: والسلواطي, والمصنوع, والمائل» والراصف. والآصفهاني, 
والسجليء؛ والقيراموز, والمحقق, والديباج, والسجلات الأوسط»ء 
والسميعيء والآشرية؛ والطومار الكبيرء والخرفاجء والثلثين الصغير 
الثقيلء والزنبورء والعهودء وأمثال النصفء والأجوبة: والخرفاج 
الثقيلء والخرفاج الخفيف. وثقيل النصف. والمدور الكبيرء والمدور 
الصغير. وخفيف الثلث الكبيرء ومفتح النصف71”. والإسماعيلي: 
والآندلسيء والعباسي؛ والبغدادي؛» والمشعب. والريحانىء والمجرد,. 
والمصري*"). والتوقيعات, والنسغ: والذهب. والحواشي: والرقاع: 
والمتن. والمصاحف!""), وصغير النصف. والوشم والحره", 
والدرجا"". والتواقيع؛ والمنثور والمقترن: والأشعارا*". وكاشيان!"", 
والتعليقء والنستعليقء والشكستة7”*). والبابريء والبهاري'", 
والأفريقيء والقيرواني7”). والمبسوطه والمجوهرء والمسند الزمامي, 
والمشرقيا". والديوانيء. وجلي الديوانيء والإجازة: والرقعة, 
والسياقة. والستيل "1 


ولعل من الأهمية أن نشير هنا إلى أننا لو واصلنا عملية البحث 
والاستقراء هدم فلريما سيكون هناك ألفاظ / أسماء / مصطلحات 
أخرىء وربما عديدة: لأنواع وأساليب من الخط. (ينظر: الشكل رقم 
-غ). 


ه-7:(الن ص الخطى )3000 
وهو المصطاح النقدي المعبر عن العمل أو النتاج الفني/الخطي. 


لي يبغ يكل مرروي, 0 0 ا ده 


وعنه. 


ويمكن القول. على سبيل المثال؛ إن هذا العمل أو النتاج الفني 
/ الخطى يمافل ماما القضيدة فى الشعر: واللوحنة في الفن 
التشكيلي. 


وعلى اترهم من خنزارة الإضاج القري الإنستلاسن للكدابة الخطية 
غلى العمائز المتعددة الأشكال والوظائف. وفي يظون الضهف والكتب 
الوعة الأقراش والالتخصياصاتم وقلن الواد انكطدة فى طبيعتيا 
وائى استسخدامانها كالفماش والتحاس والفظار وقين ةلاقا لم طهز 
هذه الككانانه الخطلية مج الالفال / الأسحماء ار"المرظ حاف سوق 
القليل جداًء بل والنادر الذي لا يكاد يدل إلا على التأريخ والتذكرة 
والأرشاد وما تشتاكل ذلك من الدلالاك» خاطلقوا على سبيل الكال ا 
اليد 


لفظ/ إسم / مصطلح (الطراز) مثلأعلى الكتابة الخطية 
التذكارية التسيسية على الشمالان يخاصة» 


ء ويطلق أيضا على ما يسمى ب (الافريز) الذي هولفظ / 
اسم / مصطلح آخر يطلق على الكتابات الخطية المنقوشة على 
العمائر"".. 


ع وأطلقوا لفظ / إسم / مصطلح (المخطوط / المخطوطة / 
الخطية) على الكتب والمؤلفات التي صنفوها مكتوبة بخطهه!"". 


ولكن التفنّن العثماني نقل المكتوب الفني بالخط العربي من حاله 
السابقة المحدودة في طبيعته الإنتاجية» وفي مصطلحه الفني؛ إلى 


خسان اخروى أكثر انفتاحاً وتنظيماً في تقعيد هذا المكتوب الخطي في 


نظام محدد. إلى حد ماء في طبيعته البنيوية. وفي ش كله الصوري؛ 
وى مختواه الدالالن» وبالتالى فى مضطلكه الفتى.: ولذلك. عفن 
قاينك الأعسال أو النتلهات اتحظية القفيةالكبائية بالذات: 
وتنوعت؛ وتعددت بش كل واضح وملموس في ألفاظ /أسماء/ 
مسيظاجحات نقاضسنة زمهيرة هن العرفة النقطية العوينة الأسسالاسية, 
أبروهباة"«اللوحة والقطلمة. وامرقية والحلية والاهاوة والتقدين: 
وقيرها وزكنظيه الشكل يرقم د 1ن» 


ه-6:آلات الخط وأدوات الخطاطين: 


لاشك في أن لآلات الكتابة؛ بعامة؛ دوراً كبيراً وأثراً عظيماً في 
تحسين الخط وإجادته؛ وربما لذلك كان الخطاطون وما يزالون يعنون 
عناية فائقة بهذه الآلات. بل صار لأكثرهم وأبرزهم أدواته الخاصة 
التي عنوا بصناعتهاء فبالغوا في رعايتها؛ وزينوها بالزخارف. ووشوها 
بالخطوط؛ وكفتوها بالذهب والفضة. حتى صارت هي بذاتها تحفاً 


ويعدأهل الخط (القلم)؛ و(المداد)؛ و(الورق) من أركان هذا الفن 
الأساسية*". ولذا فقد فصلوا كثيرا في طبيعتهاء وفي صناعتهاء 
وفي صفاتهاء وفي وظيفتهاء وفي عملها . 

وقد خلصت المعرفة الخطية العربية الإسلامية الخاصة بهذه 
الآدوات والآلات إلى ألفاظ / أسماء /, مصطلحات تعبر عنها وتدل 
عليهاء منها على سبيل المثال لا الحصرا:'": البراية / البريء والفتح, 
والنحت؛ والشقء والقطء والسن. والمقطء والليقة. والاستمدادء 
والدواة» والمسطرة؛ والقالب» وغير ذلك. (ينظر: الشكل رقم - 5). 


5-الخاتمك: 


من الألفاظ / الأسماء / المصطلحات التي تغطي في معناها وضي 
في ضوء اتجاه معرضي محدد. غالبا ما يكون إما تاريخياً؛ أو وظيفياً 
أو حكماليا. 


وينطلق هذا البحث المتواضع من تقرير أن المفهوم الجمالي لفن 
الخط العربي يقوم في الأساس على (حقيقة الخط) التي هي في 
الآصل: أثر /, شكل / صورة؛ يجري تحسينها واستحسانها في ضوء 
قيم ومعايير جمالية معينة كالوزن والتناسب. والبيان؛ والتحقيق؛ 
وغيرهاء تمثل العصب المعرفي لنظرية هذا الخط الفنية. 


تكتاسسن فنده التعلونة /البنية التعوضدة لقن النكظل العرمى: مكل | ند 
بنية معرفية: على الفاظ /ر امك /ر مصبظللحات تيكل اللغة العرفية 
الخاصة لهذا الشن؛ 


وتدور هده اللغة على مفردات تكاد تختص بتسمية طبيعة هذا 
الخط الفنية؛ وأوضاعه؛ وأشكاله:؛ وأنواعه.. وكذلك بتسمية أهله 
وطرق أدائهم وأساليب عملهم وآدواتهم وغير ذلك. ويمكن أن نعنون 
ذلك كله بعنوان علمي دقيق وشامل هو: (المصطاح الفني في الخط 
العربي). 


وعند استقراء معالم / ملامح / مفردات هذه اللغة المعرفية 
بقصد الوصول إلى فقه هذا المصطاح الفني / الخطي.ء نجد انه يقوم 
على عبد كتير ومتشبعي من الألفاظ /الأسفاء/ اللسنطاحات الف 
تقطلى اق متها وض ولالتها مقاشيم: الكناية«والبقظ: ودواستهها : 
والمعرفة بهماء والمصطلح المعبر عنهما أو له صلة عضوية حميمة بهما 
مثل: الفن؛ واللغة. والوظيفة. والشكلء والصورة: والتنوع: والعمل؛ 


وال منجن والصانع, والآلق والآداة, وغير ذلك مما يتعلق بفن الخط 
الفرين, 


ولعل اهم ما يمكن ان نس تنتجه من نتائج لهذا البحث؛ عدا عن 
تأطير الموضوع تأطيراً عاماً بقصد التأسيس المعرفي له. هو توفير 
الأرضية العلمية / المصطاحية للبحث الموسوعي في هذا المصطلح 
الفني الخاص بالخط العربي.. والعمل المنهجي على معجمته. 


هوامش الفصل الأول وإحالاته: 


(') شمس الدين محمد بن إبراهيم ابن ساعد السنجاري ابن ساعد 


ت: طاهر بن صالح الجزائري؛ (بيروت؛ ؟7؟١١اه)‏ ط ١‏ ص 55. 


(') احمد بن علي القلقشنديء. ت 55/اه / 174/8١م:‏ صبح الاعشى 
العلمية. )١9/60‏ ط١؛:‏ ج ”. ص ”7. 


("؟ لاروسء تونئس .١984‏ ص ص 57 .٠١ 7-23١‏ 


() ينظر: الدكتور ميشال زكريا: الألسنية - علم اللغة الحديث, 
١ض‏ ض 51315 


ااينظرة الدكتو زادهاء سحمد يحنشن+التخهل الغروى واشكالية اللضطلع 
الففى.2 (الموصلء» مطبعة الزهراء الحديثة 5 6 طاتفء ص ص ا 
5 


60 الامير أمين آل ناصر الدين: الرافد - معجم لغويء (بيروت؛ مكتبة 


وسراج الادياء. ت: محمد الحبيب بن الخوجة:؛ (بيروت. دار الغرب 
الاسلامى. :.))١‏ ط ”. ص ص 1١4 ١/8‏ 


)أ بوهلال العسكري (ت 109اه / 07مم): ديوان المعاني؛ ت: 
الدكتوركرنكوء (بغدادء مكتبة النهضة:؛ د زت) ط (مصورة عن نشرة 


© 


00 ابواليقاء ايوب بن موسى الكفوي. ت غ4١٠‏ ه/ ١18”‏ م: 
الكليات» : الدكتورعدنان درويش ومحمد المصري, ط“ف (دمشق, 


(:") ابو حيان التوحيديء 5١5‏ ه/ ٠١”‏ م: رسالة في علم الكتابة 


ت: الدكتور ابراهيم الكيلاني.(دمشق؛ المعهد الفرنسي» ,)١56١‏ ص 
0 


)0001 1 نل :م لال ناجي: ابن مقلة خطاطاً واديباً وانساناً (بغداد دار 
الشؤون الثقافية العامة 1481): ط ١ء.ص‏ ص .147-11١9‏ 


00 لان هلال ناجى, (تونس» دار ابو سلامة غ34) 37 5 
0 هلال ناجى,» (بغدادء مطبعة المعارف. 018 10 ط 5 


9ايتظرةابويع رن محمد يبن يحي ى الضولييءت 51557 / /االام: 
ادب الكتابء ت: محمد بهجة الأثريء (بغداد, المكتبة العربية؛ د.ت) 
ط (مصورة: القاهرة؛ المطبعة السلفية. ١غ؟١ه).‏ ص 00.. وكذلك: 
محمد بن اسحق ابن النديم. ت 580 ه / 110م: الفهرستء. ت: رضا 
- تجددء (طهرانء ,)١51/١‏ ص5 ..١‏ وكذلك: القلقشندي: المصدر 
السابقء " / 458 .. وكذلك: محمد مرتضى الحسيني الزبيديء ت 
6ه / 176١‏ م: حكمة الاشراق الى كتاب الافاق؛ ت: عبد السلام 
هارون؛ ضمن: نوادر المخطوطات. المجموعة الخامسة: (القاهرة, 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. | )١196514‏ ط ١‏ ص .١‏ 


(9) اشعفل عن مغاتى (الضورة /القضوين وولالاتيا اللقطمة يشكل 
الجيل؛ د.ت)2. ص ص ”3غ 00-2 20ظ 


االايقبري القلقكتيي (المصدن الممنايق © :8 )هذا القتصوو الى 
النظكام (ابراهيم بن سيار البصري, ت ١‏ "ها / مغ م). 


م ابراهيم ابن المدير, نت 0/3" ه / 47/ م: الرسالة العذراء. اعرد 
الدكتور زكى ميارك» (القاهرة, دار الكتب المصرية. اكحاع) ص 1 


(') حنش: المرجع السابق. ص ص ؟١‏ - .١4‏ 
1 ينظر: ابو نصر محمد بن محمد الفارابي. ت 519"ه / غ١٠ام:‏ 
بعدها. 


(:" ينظر: اخوان الصفا: رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء (بيروت» 
دار صادرء :)١1507‏ ج١.‏ ص ..7”١1‏ وكذلك: عبد الرحمن بن محمد 
ابن خلدونء ت 86١8‏ ه / ١٠١0‏ م: المقدمة. (بيروت؛ دار الفكر:» د. 
]هن ا 


('") احمد بن مصطفى طاش كوبري ذادق تت كه/ ١5 1١0‏ م: مفتاح 
المسعادة ومصباح السيادة ت: كامل كامل بكري وعيد الوهاب ابو 
النور, (القاهرة, دار الكتب الحديثة د.ءت) اج 0 ص ص 6ل - ١15‏ 


ابم المصدر نفسه. 


("'! سيف الدين بن يحيى ابن الحفيد التفتازاني:.ت1١كه‏ / ٠ام:‏ 
الدر النضيد. (بيروت. دار الكتاب العربى: 6)/, ص ص 7ت 


(:"! مصطفى بن عبد الله حاجي خليفةءت 1٠١51‏ ه / 1١137‏ م: 


©. 


و 


كقئق الظنون هن انسامى الكتب والقتون: (بهدات: مكفة المثتى: نت 
ت) ط (مصورة بالاوفسيت).؛ ج ١‏ ص ص 7,٠١7‏ -غ١لا.‏ 


0 المعزاين باديسء. ت 104 ه / ٠١17‏ م: عمدة الكتاب وعدة ذوي 
الألياب» ت: عيد الستار الحلوجى وعلى عيد المحسن زكىء. مجلة معهد 


("! طاش كوبري زادة: المصدر السابقء؛ ١‏ / 86. 
9" الهيتى: المصدر السابق. ص .١١‏ 


)0 بذ ظر رسالةابن مقلة في: ناجي: ابن مقلة. مرجع سايق. .ص 
1 


13" ابوالفضل محمد بن مكرم ابن منظور.ءت ١الاه‏ / 15١١‏ م: 
لسان العرب. (بيروت» دار صادرء 6ج ١‏ ص 1 


9 الدكسور فصطفن جواة: المباحك اللقوية ف العراق ونة علة 
العربية المعاصرة. (بغدادء مطبعة العانى, 16 6) ط ”7 ص 58 

000 الشيخ احمد رضا: معجم متكن اللغق (بيروت» دار مكتبة الحياة. 
05 ابوالحسن علي بن حبيب الماوردي البصري الماورديءت :65٠‏ ه 
1ه )دادج الدنيا والدوب #«وسيظني الش قا ( بعداذ, ونظيمة 
اوفسيت الميناء. كه ت)ء ص 501. 


اليه. ينظر مثلاً: ابو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن وهب الكاتب. ت 


6 ه / 5 م اليرهان في وجوه البيان» كن الدكتوراحمد مطلوب 


١.ص ١108‏ .. وكذلك: ابو الحسن على بن محمد الجرجانى.ء ت1١/‏ 
ه/ ١21١17‏ م التعريفات. 1 الدكتور احمد مطلوب» (بغدادء دار 
الشؤون الثقافية العامة, :)١94!‏ ص ؟7. 

9" ينظر: حنش: المرجع السابق. ص ص ”5 -739. 

الل الدكتورعبد السلام المسدي: قاموس اللسانيات؛ (بيروت؛ الدار 


إفحة ب ظر : الدكتورعلي القاسمي: مقدمة في علم المصطلح, (بغدادء 
دا ا شه ن الثقافية العامة ١36‏ طُْ 0 /ا١.‏ 
ر 9و 2 ص 


4" القلقشندي: المصدر السابقء " / 11/8. 


/11).ط ١‏ ص7 . 


)0 ينظر: غانم فدوري الحمد: رسم المصجف (بيروت. مؤسسة 


('*) القلقشندى: المصدر السابقء “" / .١58‏ 
(" المصدر نفسهف ” / 15 --155. 
("'! عبد الرحيم بن علي بن شيت القرشيء. ت 570 ه / 17717 : معالم 


الكتاية ومغائم الاصاية, ت: محمد حسين شمس الدين» (بيروت. دار 
الكتب العلمية: )١594‏ ظ ١ص‏ ؟5. 


وك 


(*) عبد الله بن مسام بن قتيبة الدينوري. ت 51757ه / 9//م:ادب 
الكتاب» ت: محمد محيى الدين عيد الحميد. (مصرء مطبعة السعادة, 
مصر ,)١161‏ طْ عدص 00 

(0*! على بن خلف الكاتبءت يعد 7”غه / 0غ ٠‏ ١م:مواد‏ البيان ت: 
الذكاو ساقم ضائهم الضيايو المررة زمكلة عراقرة حبابة مرعكية: 
بغداد), ,مج 5اباع ١‏ صن 1١11+‏ 

3 الجرجانى: المصدر السابق» ص 1 

("'*) محمد علي الفاروقي التهانويء ت بعد ١١0/‏ ه / 740١م:‏ موسوعة 
اصطلاحات العلوم الاسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات الفنون, 
(بيروت. شركة الخياط للكتب والنشر.. د. ت)ء ص 6. 

() ينظر: محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازيءت 11١‏ هام 
١517‏ م: مختار الصحاح, (بيروت. دار الكتاب العربى: 4ه ت)ء ط 03 
ضن 815+ 

هن 315 

(:' ينظر مثلا: الدكتور عفيف البهنسي: معجم مصطلحات الفنون؛ 


('* ابن منظور: المصدر السابقء .١65 / ١‏ 
7" المصدر نفسف 7/1١٠١‏ غ:”- 550. 


00 ينظر: حنش: المرجع السابق. ص ص 66 .-/١‏ 


(:*) ينظر على سبيل المثال لا الحصر: سيد ابراهيم: فن الخط العربي؛ 
(القاهرة. مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية: القاهرة ؟517١),2‏ 
ط ".. وكذلك: معمر اولكر: فن الخط التركي»:( استانبول ..)١51/1‏ 
وكذلك: تركي عطية الجبوري: فن الخط العربي الاسلامي؛ (بيروت؛. 
دار التراث الاسلامي؛ 1976).. وكذلك: مصطفى اوغور درمان: فن 
الخط. ترجمة: صالح سعداوي صالح. (استانبول؛ مركز الابحاث 
للتاريخ والفنون والثقاغة الاسلامية: )١155٠‏ ط١..‏ وهناك آخرون. 


#*) إدهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية: (الاردن, 
دار المناهج؛ 1594): ص 235. 


0060 ابوهلال العسكري؛ تت "هار 7 لالم : الأوائل» (بيروت. دارالكتب 
العلمية؛ /4/.1 10 ص .017١‏ 


(* الدكتورمحيى الدين سيرين: صنعتنا الخطية. (دمشق, دار التقدم, 
5) ط .١‏ 


*) عثمان الكماك: الخطاطة التونسية: المكتبة العربية (مجلة. 


95 مجوكن المنوني: العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين, 


('') ينظر: معجم علم اللغة؛ اللسان العربي (مجلة. مكتب تنسيق 
خاص بالمعاجم). ص .5١‏ 


و 


("') ينظر: اخوان الصفا: المصدر السايقء ”/ ١55‏ .وكذلك: ابن مقلة: 
المصدر السابق: في: ناجي: المرجع السابق. ص ١٠١‏ ؟77١-..‏ وكذلك: 
بين بن باسين بن محم الكاتب من علماء الفرن القامن الويجري 
/ الرابع عشر الميلادي: لمحة المختطف في صناعة الخط الصلف» 
ت: هيا محمد الدوسريء (الكويت. مؤّسسة الكويت للتقدم العلمي؛ 
7ط (ءص 5 - 00. 

00 التوحيدي: المصدر السايق. ص 55. وكذلك: ابن خلف الكاتب: 
المصدر السابق.» ص 0؟١.‏ 


(') ابن مقلة: المصدر السابقء في: ناجي: المرجع السابق. ص .١١5‏ 
9 اخوان الصفا: المصدر السابقء ١‏ / 55؟. 


1" ين ينظر: حنثر : الخط واشكالية المصطلح (مرجع سابق)؛. ص ص 00 
.١ -‏ ويراجع بخاصة: التوحيدي: المصدر السايق» ل رضة 


00 درمان: المرجع السابق» ص 15 


() ينظر:وليد الاعظم . : جمهرة الخطاطين البغداديين: (بغدادءدار 


(1) ينظر: عبد الواحد ذنون طه: مجتمع بغداد من خلال حكاية ابو 
القاسم البغدادي؛ المورد, علاتل“ل مج انع 0 ص 7-1 


(:") القاموس الجديد:(تونسء الشركة التونسية للتوزيع: ١914‏ ) ط 
اضن 1 


(1)الوكفر يعفبن البانثنا: الفقوخ الابعللاسنة والوظاتت على الاثاي 


ينظر: حنش: الخط في الوثائق (مرجع سابق): ص ١74‏ - 170. 


(") احمد بن محمد بن المختار الرازي. ت 1717ه / 17717م: رسالة 
في حروف العربية؛ ت: رشيد عبد الرحمن العبيدي (الدكتور). مجلة 
معهد المخطوطات العربية, غ/ا355 مج ءاج 2 ص ؟51 -5. 


(12 د ظر: حنش: الخط واشكالية المصطلح (مرجع سابق). ص ص 
غ+١1 .١ ١6-١‏ 


9" منهاج الاصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة؛ ت: هلال ناجي؛ 
الموردء ,154١‏ مج 6(اع 4: ص 778 -/710. 


)0 ابن النديم: المصدر السابق» ص١ 1١‏ 


0 راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية؛ نقله 
الى الغريية الدكتور ابراهيع امين القنواريييو الذكتررميد القديه 
محمد حسين والدكتور فؤّاد عبد المعطي الصياد؛ (القاهرة: دار القلم. 
القاهرة +153): ص 45. 


7" ينظر: حنش: الخط وإشكالية المصطلح (سابق)؛. ص 99 .٠١7-‏ 
9" ابن درستويه: المصدر السابق. ص كلا 2119 .١ 77/015١‏ 


نكف المؤدب الضرير البغدادي: كتاب الكتاب وصفة الدواة وتصريفهاء 
تت هلال ناجى, المورد, زان د مج كبع 01 ص 1 


('” ابن المدير: المصدر السايق. ص 4” - 50؟. 
("” ابن وهب الكاتب: المصدر السابق. ص ص غ؟ - 50؟. 


0 ابن النديم: المصدر السايق» ص 9١ل‏ 


انف التوحيدى: المصدر السابق» ص ”3 ص 0 


(") مجهول: رسالة فى الكتابة المنسوبة:؛ ت: الدكتور خليل محمود عساكر: 


0010 ابن باديس: المصدر السايق. ص ١/ا.‏ 
(”"ا القلقشندي: المصدر السابقء " / .١7‏ 


() محمد بن حسن الطيبي: ت 5١8‏ ه / 1 م: جامع محاسن 
كتابة الكتاب» ت: الدكتور صلاح الدين المنجد. (بيروت؛ دار الكتاب 


050 الراوندي: المصدر السابق» ص .١6‏ 


(:“ايز خا ر: حبيب الله فضائلي: اطلس اليغخغطك والخطوط». ترجمة: 
الدكتور محمد التونجي؛ (دمشقء دار طلاس للدرامسات والترجمة 
والنن دمقق 1449 ) طلا 


“)02 مهرآ)رع تن لنت عنصسة ك1 تطمممع ناله2 :اعستستطء 5 عتتد]/8 عمسم 


لام , (1490 
("*) ابن خلدون: المصدر السابق. ص ١؟37؟.‏ 


"كا هوواس بهاولة قي الكسل اشرب » فرهية صب اتسين اشر ع 


0 حنش: الخط فى الوثائق (سابق). ص ص 0--/7/0 ١‏ 


) ينظر: ادهام محمد حنش: الخط العربي واشكالية النقد الفني 
(بغداد, دار الأمراء للنشر والتوزيع؛ بغداد )١199١‏ ط ١ص .١١١‏ 


060 الدكتورعاصم محمد رزق:معجم مصطلحات العمارة والفنون 
الاسلامية, (القاهرة, مكتبة مدبولى, يلد 6 طُْ ١‏ ص ص !م١‏ - 5ل . 


(اكاوتمل فن الابية هقا ان تقنين الى انكنةه الالفافل / الاسناء 
/ المصطلحات هي مصنفات مكتبية حديثة لاصول الكتب والرسائل 
الخطية التراثية بالدرجة الاولى؛ ولم يبد انها كانت مستخدمة قديماً: 
الأحقد المتفيق الخري: واسمطمه الأواكل. .ولا عض اهل الشط. 


() يذ ا ر: حديثر : الخط فى الوثائق (سابق). ص ص مغ١‏ -5هملنى 
.ع - 4ا؟. 


(** الزفتاوي: المصدر السابق. ص .١50‏ 
ةم ب ظر : مجما بن سسعيد شريفى: اللودءحات الخطية فى الفن 


الإسلامي؛ (دمشق - بيروت.» دار ابن كثير / دار القادري؛ دمشق / 
بيروت 1948) ط .١‏ ص ص 2 - 514. 


8 
الفصل الثاني 


خط (لكري 
وجمروؤة نمطم الفني 


الخطالكوفي 
وحدود المصطاح الفني 


١-مقدمهك:‏ 
١-5‏ / شكل الخط العربي: 


نكف وا ويس الفط النريى على التطن النلمدى والعايتة العماية 
فى الوكافق الخطية العربية+ الأكادية والعمازية والموعفية وخيرها :. 
وعلى التنقيب في الرسوم والأش كال الكتابية البادية في خط هذه 
الوثاكقء لمعرفة خصائص الآداء والحركة والش كل فيه. وتكاد أغلب 
دراساتهم الآثارية؛ والتاريخية؛ واللغوية؛ والفنية؛ وغيرها تجمع تقريباً 
على أن الشكل الأول للخط العربي كان في مراحله الأولى والمبكرة 
حتى القرن الأول الهجري / السابع الميلادي يتوفر على خاصيتين 
بانحتيج هما (اليبوسة] وزالليوتة 01 


ولم يكن هناك من خلاف أو اختلاف يذكر في هذا الشأن بين 
دارسي الفنون الاسلامية بعامة, ودارسي الخط العربي بخاصة؛. سوى 
الأتكلاف فى ممسآلة أزلوية أو أقدمية أ وانيقية كل هخ البيوسة) 
أو [الليوئة) فى الظبيعة المسووية القالية على شكل الخط الذى كان 
للعرب عند إطلالة القرن الاين البلاس: واطلدق علية 'علماء 
النتافياف: انشظة العريبئ'! اوزاة غلية كن الباعقين تبريقه: 
"الخط العربي المعياري" () الذي ربما يقصد منه: الإستقرار اللغوي 
الرمزي لشكل الخط وصور الحروف في الكتابة العربية المبكرة). . 


وقد دارت آراء هؤلاء الدارسين يشأن هذه المسألة على مدار 
التقاكل الآتية: 


-١‏ غلبة اليبوسة المطلقة تقريباً على شكل الخط العربي الأول؛ 


وكمون ليونة نسبية في ثنايا هذا الشكل الذي صار يوصف غالباً 
باليابس؛ أي أن اليبوسة سابقة ش كلا وغالبة حضورا على الليونة 
فى شكل هذا الخطاء وغل الرغم هن أن هذا الراق لاينكر اوتتدكر 
لوجسود الليوئة في هدا الشسكل: إذ يقر يوجودها القليل الواضنع 
مجتمعة مع اليبوسة فيه.. فإن هذا الرأي يميل إلى أن هذه الليونة 
طارئة على هذا الشكلء لأنها كانت نتيجة السرعة في الكتابة ليس 
أكذو دوا ككائية لأنها لمكن قصدا فيا ووكليفياً غيد كما إنه لين 
هناك في المدونات التاريخية إشارة إلى وجود هذه الليونة. على 
نحو مستقلء قبل اليبوسة:؛ ولا حتى على نحو معاصر لها!"). ويكاد 
هذا الوا اذ كدن هو الراف اباتك وا لاقن عه أغلي لاد 
أله | وشيم 


؟- أسبقية أو أقدمية الليونة على اليبوسة في شكل هذا الخطا") 
الذي كان في الأصل أو في مرحلته التاريخية الأولى في ما قبل 
الامسلام؛ على الأقلء لينًا بالكامل؛: اكتسب اليبوسة بالتسوية صفة 
جديدةً تتعلق بطريقة التنفيذ في رسم الحروف وفق المسارات 
الهندسية, المستقيمة والمستديرة: التي نقلت إلى الخط العربي المبكر 
هذا الشكل اليابس المبسوظ29. 22 


2 إن الووسة والليوةس شكل الحطة الغري لبن كانا يعيشانة 
معأ في زمن واحد؛ ويسيران في خطين متوازيين» ولايمكن أن يكون 
أحدهما متطوراً عن الآخر”).. سابقاً له أو لاحقاً عليه. بل إن هاتين 
الخاصيتين تشكلان معاً الملمح المشترك الرئيس لشكل هذا الخط 
الى كامل فيا ف كنود القرع البنانسن امياد 


ولكن تعدد هذه الآراء وتباينها الواضح في تحديد طبيعة الشكل 
الأول للخط العربي لم يمنع أغلب هؤلاء الدارسين: على اختلاف 
اهتماماتهم وتوجهاتهم؛ عند دراسة الخط العربي في هذه الحقبة: 
وكذلك تطوره في ما بعدء من تغليب (اليبوسة) على (الليونة) في 
هذا الشكلء وتسميته؛ من باب التغليب ايضاً. ب (الخط الكوضي)!ة) 
مخنطالها عاما. 


"-١‏ / الخطط الكوفي.. إشكالية المصطاح: 


وقد يخلص المتتبع لواقع هذا المصطلح في بعض الدراسات 
التاريخية؛ واللغوية» والآثارية. وغيرها من الدراسات المتعلقة. بصورة 
الكوضي) يواجه؛ الى حد ماء إشكالية معرفية في تباين حدوده الفنية 
العسمالتع وى الضافل سم ةن حفيعة أن زالخط الكوضى) زقوم صلب 
شكل كتابي تغلب عليه التزوية واليبوسة الجافة. 


وريما تتضح هذه الإشكالية: ٠‏ على نحو أكثرء في المجالين التطبيقي 
والنظري للكتابة العربية» إذ تبدو في الُجال التطبيقي الأول متمثلةة 
في تلك الدراسات التي ترد أغلبّ. . إذا لم نقل كل النقوش الكتابية 
العربية البكر قبل الإسلام: وترد كذلك الكتابات الوثائقية والمصحفية 
والمسجدية المبكرة في بدايات ظهوره الأولى في ما قبل الكوفة ١٠/١‏ 
هاخا م)ء وترد أيطناً الكتابات التذكارية على العماترالاسلامية 
المختلفة التي أنجرت في ما بعد الكوفة. فقهوها وتسمية:ء الى 
مصطلح (الخط الكوفي). 


وكان هذا الرد جملة> دون تفريق» على صعيدّي المفهوم والتسمية: 
جملة كاد ككرن والموف يوون قير تقريق مين هذ الكايات كلها فل 
الرغم من التباينات الشبكلية والوظيفية والمكانية والزمائية القاقية 
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ولعل بالإمكان ملاحظة السبب العلمي الرئيس لهذا الرد ماثلاً 
في غلبة المنهج التاريخي - الآثاري على هذه الدراسات. وهذا المنهج 
يفوم علن تحليل النقوش الكتابية على الأبتية والشواهد والأظتريمة 
والتفود واثواة الآكارية الأخري كنامية إاعلب ههه التراسات على 
تخليل مثل هده النشوكن الكنابية العريية المحصورة هي داكرة ماريفية 
الأتتماوز القرى الأول الوتكري / السابع اليالادي هادة لدراسة شكل 


الخط العربي و تطوره الدلالي والتأريخي. وقد حرص بعض دراسات 
هذا المنهج على توفير علاقة؛ من نوع ماء في ما بين الخطوط أو 
الكتابات الإنسانية بصورة عامة؛ ومنها الخط العربي الذي حاولت 
هذه الدراسات الآثارية جهدها للوصول الى رد أصل هذا الخط الى 
أصول كتابية أخرى؛ أقدم منه؛ من أبرزها: الخط السرياني: والخط 
النبطي'''". وخط المسند الحميري الجنوبيء. والخط السينائي 
السام "1 والخط المضريا" 1" ا ١‏ 


ونتكن القول إن هذه الدواتساك #السشمين ا تعدود الأميل 
الفاريكي اللبكر لشكل خط العرمي) الأولا"'0ه اق إنها كانت غيارة 
عن محاولات علمية عغلئ هده الطريق. 


أما المجال النظري الذي تبدو فيه هذه الإشكالية فيتمثل في 
التباين أو الاضطراب في ما بين مفهومين إثنين رئيسين لمصطلح 
(الخط الكوفي): 


أحدهما - مفهوم تراثي قديم يدل على أن هذا الخط كان هو 
(الخط العريى) بعامة, والمجود منه بخاصة.. الموضوف ب (الجليل 
المبسوط)9؟" و(المحقق)2*1, وهو المرجعية الفنية للكتابة والخط عند 
العرب والمسلمين, حيث كانت العبرة في زمانهم بتعيين قواعد الخط 
الكوضي وأنواعه"9©. 


وثانيهما - مفهوم حديث ومعاصر يتلخص في كون (الخط 
الكوش ) "لوهاة يبن اتواع. التحظ العرني !"1 أن تعبيوا»عزيها يقسي 
النظومة التخطية المترايطة طن الشبكل والقواعن: 

وتغل تنمسيب النلمسبي الرقيين في هل القبايو شال كل اق يمه 
الإشارات التاريخية الدقيقة والواضحة إلى الخط الكوشضي في المصادر 
العربية الأولىء اللغوية والفنية وغيرها من المصادرء التى إنشغلت, 
بصورة بخاصة, يصنعة الكتابة شن دواوين الداولة العربية الإسلافية 


وربما أدت هذه الشحة الى ترك المجال مفتوحا ل لأجتهاد العلمي 
لدارسي هذا الخط المتأخرين؛ المحدثين والمعاصرين: في وضع هذا 
المصطلح على طريق معرفية تنطلق تاريخيا من بعض الأصول الآثارية 
التي أشرنا اليها في النقطة الأولى من هذه الإشكالية؛ وتمضيء في 
الوقف انس فى مسا رالنفظة الثانية أو التظرية منها؛ اا 


١-"/المصطاح‏ الفني.. المنهج والحل: 


ومن هناء يمكن القول إن حل هذه الإشكالية ربما يحتاج الى مزيد 
من البحث في (الخط الكوضي): لاسيما وأن هذا المصطلح بوصفه 
واحدا>من مصطلحات الخط العربي وموضوعاته الفنية» مايزال لم 
يأخذ حظه المناسب من الدراسة العلمية المعمقة التي تكشف بالبحث 
واقعه في المعرفة الكتابية والخطية العربية. وتعمل على تحليل آثاره 
المختلفة, وتحولاته المتعاقبة على أصعدة الشكل والوظيفة والتسمية, 
وضولا الى تمييزه عن عموم أشكال الخط العربي وأنواعه وأساليبه 
الكتابية. 


ولذلك يحاول هذا البحث المتواضع القيام بذلك هنا من خلال 
منهج كي يجعل دراه الظامرة الخطية (الكوفية) وصيرورتها 
العردية اكارترفيه في بيان طبيعه هذا الخطء باع 
العربي وطبيعته الصورية ونظريته الفنية التي تقوم؛ في جزء كبير 
القانون العلمي لبناء (حسن الخط) الذي هو جوهر(المصطلح الفني) 


:) دراسة (الخط الكوضي‎ -١ 


يمكح الشول إوكوائمسة هذا انكمة جاعم يفلد القون لقان مسن 
خلال الدراسات الإستشراقية الآثار وثانيهما مباشر من خلال 
الدراسات العربية الفنية المعنية بالخط الكوفي بشكل كلي ومباشر: 


أولاً: الدراسات الآثارية التي ربما كان بعض المستشرقين من أوائل 
الذين درسوا النقوش الكتابية العربية الأولى» وآستخدموا مصطلح 
(الخط الكوفي) في التعبيرعن تلك النقوش . ولعل من أوائل هؤلاء 
المستشرقين: الألمانى نولدكه ع01اء510 160001 زت55؟7اه/ ١‏ 57ام) 
الذي رد في عام (1787١ه/‏ 1870م) أصل "الخط الكوفي" الى الخط 
النبطي. .والإنكليزي ستاركي 1.5181 زت17017ه/1578ام) الذي 
رذ بعد سابقه بنصف قرنٍ تقريباء 2 أصل 'الخط الكوفي”" إلى الخط 
السرناتى (الانيظرتجيني)01. 


وقد مضى العديد من الباحثين الآثاريين بخاصة: وغيرهم أيضاك. 
على نتائج هذه الدراسات الآثارية في الرؤية العامة الى هذا الخط؛ 
وضي منهج دراسته؛ حتى اليوهل*". 


ثانياً: الدراسات الفنية التي ربما كان يوسف أحمد (ت١771١ه/‏ 
947 1م) أول من حاول عام (1708ه/ 1491١‏ م) الشروع فيها من 
خلال فك غوامض بنية (الخط الكوضى) الفنية بواسطة قاعدة 
المربيعات7”'" الهندسية لتقليد بعض الكتابات "الكوفية" الممسجدية 
القاهرية عبرالحقب التاريخية المختلفة. 


أن الدراسات المعنية بهذا الخط. بشكل كلي ومباشرء ماتزال 
قليلة جدا ٠‏ ويمكن القول إن الدراءسات العربية الحديثة والمعاصرة 
المتخصصة:, فنياً »بهذا الخط كانت قد بدأت مع جهود رائد دراسات 
هذا الخط الآثارية والفنية في العصر الحديث: الآثاري والخطاط 


عن نظرية بعض المستشرقين في رد أصل هذا الخط الكوفي إلى 
الخط النبطى. سوى أن أهل الحيرة أو الأنبار كانوا قد إشتقوا من 
هذا الخط النبطي "خطاً سمي بالحيري أو الأنباري. وسمي فيما بعد 
بالخط الكوفي" على حد قوله. ا 


ويذهب يوسف أحمد الى أن هذا الخط كان قد تطور على أساس 
مقولتي: 


ء تشابه الشكل بين كل أنواع الخط العربي الأولى (الحيري, 
والأنباري؛ والمكي؛ والمدني؛ والبصري, والكوفي).. 


ء وتغليب تسمية (الكوفي) على كل هذه الأنواع الخطية؛ وما 
آلت اليه تجويداء في الشكل وإستخداماء في الوظيفة.. 


لأن التأنق في الخط والإجادة فيه وتحسينه كان قد جرى في 
الكوفة:وتطوو هييا؛ والتقومتها الى المدن الابلامية الأخرى: 
الشاهية والسدية حتت "تبعت الفكاية فى يندا الخ تعوين الكما 
العوفي.+ مع يقاء سيميتة بالخظ الكوفي؟. 


وكانت أول بوادر الخروج "من قيود الخط الكوفي'. حسب 
رأيه: في أواخر العهد الأموي (0+ -7١١ه‏ / 770 - 45/ام) بإختراع 
قطبة المحرر (ت55١ه/ 77١‏ م) " الخط الجليل 'ومشتقاته التي 
كان لتناسلها المتواصلء؛ فنياً ووظيفياة. سبب رئيس ومباشر في ما 
سماه يوسف أحمد ب (رقود الخط الكوفي) على مدى قرون عديدة 
إنقدت الى مقتصف القرن الثاني عش الهسري / الرن الثامن عشر 
الميلادي حيث بانت بوادر (إحياء الخط الكوفي)!1". 


'وعلى الرغم من أن هذا الرجل كان آثارياً في عمله؛ فإنه كان 
فنياً تطبيقاً 11 في منهجه لدراسة (الخط الكوفي) التي 
عززها.ء على ذات الرؤية والمنهج الفنيينء تلامذته بإتجاهات ثلاثة 
متكاملة في بناء (المصطلح الفني) لهذا الخط: 


©.» 


الأول: التاريخ الفني ل (الخط الكوفي) الذي يعالج ظهوره وتطوره 
وأنواعه. وكانت جهود الدكتور ذكى محمد حسن رائدة فى هذا 
المجال» إذ كان كف الف هود ا من الكقب الك 'عنيت بالضط الكوف 
من حيث النشأة والطبيعة والتطور والتنوع وغير ذلك من جوانب الفن 
التاريخية: 


القائى: (الأضول والقواهد) والشتروظ النظرية الجمالية والفنية 
ل (حسن الخط) (الكوضي). وقد تمثتل هذا الإتجاه فى درامة 
الدكتورابراهيم جمعة العلمية الرائدة لتطورالكتابات الكوفية على 
الأحجارفي مصرفي القرون الخمسة الهجرية الأولى(" / الحادي 
عشر الميلادي؛ إذ حاول فيها تطبيق نظرية (النسبة الفاضلة)') 
على هذه الكتابات:؛ ولكنه وجد إنطباقها على عدد قليل جداً من 
حروف هذه الكتابات الكوفية؛ فاندفع الى محاولة إفتراض نسبة 
هندسية رياضية متوسطة خاصة لقياس الأش كال الغنية تحروف 
الخط الكوفىء وحددها بأن تكون نسبة عرض الألف الى طوله 
ممق ان 11 017 


الثالث: تقعيد أبجدية كتابية فنية خاصة لحروف (الخط الكوفضي) 
على يد الخطاط محمد عبد القادر زت8١5١ه‏ / 1547م) الذي 
كان آول من وضع أبجدية تعليمية ل (قواعن الخظ:الكوضي)71) هام 
هرا غ5 ام؛ وأول من درس هذه القواعد في (مدرسة تحسين 
الخطوط الملكية) المصرية؛ مركزاء على الأبجدية الخطية التعليمية 
لنوعين إثنين أساسيين من أنواع الخط الكوفي هما: (الكوضي 
البسيظ] و (الكوضي الكروين) (يتظنه الشكل رقم +0٠‏ 


*- مصطاح (الخط) ما قبل (الكوضي): 


تفيد بعض المصادر اللغوية والتاريخية العربية الأولى؛ بكل وضوح., 
بأن العرب في مرحلة ما قبل الإسلام؛ وربما في بواكيره الأولى 


عد هذه التسمية تهنيوا له عن: 


أولاء: الأصول الكتابية الأخرى الأسبق منهء سواء منها تلك التي 
قيل: إن الخط العربي كان قد اشتق منهاء أو كان قد تأثر بها على 
الأقل؛ وبالأخص منها الخطان: (المسند الحميري الجنوبي) و(النبطي 
الشمالي).؛ وربما عن الخطوط الأخرى التي كانت شائعة آنذاك, 
دقيقاء في التعبير عن طبيعة الشكل الأولى للخط العربي المتمثلة 
في (اليبوسة) الغالبة» وأكثر دلالة عليهاء فإذا ما وقفنا مع أهل اللغة 
والمصطلح عند معنى (الجزم) ودلالته. نجد انطباقه اللغوي والدلالي 
التام على الخط العربي الذي "كان يسمى في الجاهلية [بهذا الاسم] 
لأنه: : انجزم أي انقطع"” " أولاً عما سواه من تلك الخطوط؛ ويبخاصة 
(الممسند) الذي كانت طبيهته الشكلية تة تقوم إلى بد ها عل اليبوسة 
يبوسته منها من خلال اقتباسه طريقة الأداء أو التنفيذ في اليوط" 
معنى "الجزم في الخط: تسوية الحروف"2”) أي بسطها وهندستها 
التي يصعب أداؤها وتنفيذها إلا ب 'قلم جزم: لا حرف فيه"0".. أي 
قلم ذي سنين مستويين غير محرفين في القطا"". وريما لذلك. وصف 
الخط العربي الأول أوراخط الجزم يأنه خط أو 'قلم مبسوط””9”") 
يقوم في الغالب على: اليبوسة:؛ والبسطء والتربيع في الزواياء وكثرة 


ثانية: أسلوب كتابي عربي آخرء معاصر له يقوم على: الليونة, 
والتقويرء والتدوير في الزواياء والمنحنيات. ورشافة أشكال الحروف, 
ورقتهاء وغير ذلك من خصائص المرونة والسرعة والخفة في الأداء. 
والصغر في الحجم.. عرف. عند أهلٍ اللغة والكتابة على حد سواءء 
بمصطلح (المشق)1* "معادلا موضوعياً؛ وموازياً معرفياً. ومقابلاً لغوياً: 
لمصطلح (الجزم) من حيث تباين: القلم؛ والآداء. والشكلء والوظيفة. 


والاسللامي اموي المبكر: ضَفةٌ بوشكلة: ووظليفة: ومصعطلي ا 
العربي الأول» اذ تنجيء المواقف والنصوص لتؤكد على أن (المشق) 
هو 'شر الكتابة"*": وهو القول الذي ريما يعبرء إلى حد كبير. عن 
رؤية وموقف جمعيينء كان المسلمون الاوائل قد تبنوهما بالنهي عن 
القببابن ويكاضة علي كنة اارضي القرانن 7 الؤين ريما كاتوا 
يرون ٍ "الصورة الكركية للخط جلالاً اك جلال القرآن "1 
وهم في حضرة النبي صلوات الله عليه؛ فإذا ما رجعوا إلى منازلهم.. 
أعادور ما كانوا قد كتبوم بالخط اليابس (الجزم) الذي يتطلب 
اظلمفتاناً وغاني 0 


ويبدو أن "الجزم خطنا هذا العربي". كما يصفه نصاً غير واحد 
اسن اللمسادياللقوية والقا روي العرييةةالمسة © نو زا السطاي 
الففي) الأول والمبكر للخط العربي على الرغم من قدم الممسئد 
وانتقاله بش كل متغير بعض الشيء في الكتابات الثمودية واللحيانية 
والصفوية في شمال الجزيرة العربية وجنوب بلاد الشاء('*). حيث 
عكر الآخاريون شن بادية الآردن الجنوبية مكلا على الكديد من تفوش 
الكنظ العريى البكرالكتوية على انقاض لكسوان هذه العفايادة أن 
وعلى الرغم من أسبقية وجود الكتابة في الحواضرالعربية الشمالية 
كالانبان والحيرة © وغيرهها وانتقاله إلى الحواضر الغربية الأخرف: 
0 واستمراروي ابجراص را ومتلادية اللاحقة 
كاليضيرة والكوقة .اذ تين الروايات إنصض أن"أهل الحيرة شظدا 
الجزم, وهو خط و وتعلمه منهم أهل الكوفة "(:), كما تشير 
روامات اخرى الى آن الغرب في ما قبل الإسسلاء' كانواً يفتنون .في 
خطوطهم وكتاباتهم؛ ويحبرونهاء ويذهبون فيها مذاهب من التجويد 
والأقتسان وكان هذا الشط السو الخبر القن موضدف «الترفةن 
والنمئمة. والرقم, والوشم,» والتنميق""2. 


ومخ هقاء يبدو أن هذا (الجؤم) ظال هو السيطلح السسائد, شعلا 
وتيت فى ونطلية اتشفل اللجود هن كل هذه البيكات الككابية السرينة 
الأولى التي أثبت البحث الآثاري والفني تشابه أشكال خطوطها تمان 
عور بمروفهاة ا.هلي ااترغم بين التستجيية الاؤنيظة نيتى الافقال 
والصبوو النخطية: كلن ييل التكمين والأظكر امت رمن الافر واسفا 
هذه البيئات: (الأنباري) و(الحيري) و(المكي) و(المدني) و(البصري) 
وصولاً إلى (الكوضي) الذي شكل مصطلحه انعطافة أولى في السيرة 
الفنية للخط العربي. 


؛- مصطاح (الخط الكوفي): 


١-5‏ / الحدود التاريخية والمعرفية: 


سبق ابن وحشية (الكوفي المولد: أبو بكر أحمد بن علي. ت 5/7 
ه / 407م) كل؛ أحد نعرفه من مؤرخي الخط العربي وفقهائه 
الى ذكر(القلم الكوضي) مصطاحاء عاماء يشير الى (الخط العربي) 
المشرقي تحديدا:. إذ يورد في كتابه :شوق المستهام الى معرفة 
ووو الأهلقام)1هذا المصسطلح إتن يحاني:ما اماه رالقله المفرين: 
وهو الآندلسي).. عنواتين إثنتين متباينين لأبجدية الخط العربي!”"). 
(ينظر: الشكل رقم . 85). 


ويمكن أن نقول؛ من هناء إِنَّ الحدود التأريخية لهذا المصطلح ترتد 
الى ما قبل ذكره هذاء لا سيما وإن إشارة إبن وحشية العامة إلى أن 
هذا (القلم الكوفي) هو "الذي وضعه سيدنا إسماعيل عليه السلام: 
وهو أول من تكلم بالعربية وكتب/*'!. وقد تنوع وصار تسعة أنواع”. 
ويمكن القول أيضاء بأن الحدود المعرفية لمصطلح (الخط الكوفضي) 


تظهرء بشكل جلي وواضح. في بحر القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي؛ ويبدو أنه ظل متداولا في غضون تطورات الخط العربي 


النوعية, الفنية والوظيفية؛ الممتدة نسبياً حتى القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي؛ وماوراءه. 


ولا شك. كما يبدو من هناء في أن إبن النديم (محمد بن إسحاق؛ 
ت 780 ه / 455م) قد أخذ من إبن وحشية مصطلح (الخط 
الكوفي). ولكنه عرضه في قائمته ته الطويلة نسبي1لأنواع الخط العربي 
الأولى والمبكرة: إذ ذكره تحديداً ضمن خطوط المصاحف مع (المكي) 


وال مدني) و(البصري) وغيرها ٠‏ وريما كان هو الخط الذي وصفه 
نفسه ب "الخط القديم0". 


وهنا كان هذا الوضظة معروف) عند أعل الكقاية والكظل اند ان 
لاسيما وإن أحد فقهاء هذا الفن؛ وهو إبن البصيص (محمد بن 
موسى بن على الشافعي؛ ق / ه)؛ يشير إلى أن "الزمن الأول [العربي 
أو الأسلاسس]. لم يكتب [فيه] إلا القلم الكرض 40 


ولا شك في أن كلاً من (الخط القديم) و(الزمن الأول) هما قرينة 
واخدة ف الدلالة على مخطوط اللصحف العثمائي الإمام الذي 
يصفه القسطلاني (أبو العباس شهاب الدينء.ت 75 كه /رذا/اغ ام) 
بآئه"'المصتحف الكبين اللكتوبباتقطل الكوض الكول "يوهي "خط 
حسةن بيئن قوي7:". (ينظر: الشكل رقم . 1). 

وريما كان هذا هو المعيار النقدي لفنية هذا الخط في هذه 
كانت بتعيين قواعد الخط الكوضي و أنواعه التي كانت على عهده 
التلتكنهي راحصد بو هلتويت لهت / ١11‏ م) وريما بعده 
بقلل أيضبا , 0 ا الوا ل 
[الببسط والفقيور]. ؛ وهما قلم الطومار: 00 0 
فيه شيء مسستدير. وكثيراً ما كتب يه مصاحف المدينة القديمة: 


وقلم غبار الحلبة: وهو قلم مستدير كله ليس فيه شيء مستقيم17". 
قظر الشكل يشر 1ن 


7-4 / التجويد (الكوفضي): 


وعلى الرغم من إمكانية العودة بالخط الكوفي إلى خط الجزم 
أصلاً له.. يبدو من سياق الإشارات السابقة؛ بأن مصطلح (الخط 
الكوفي) هذا كان يطلق؛ بش كل عام؛ على (الخط العربي) بمختلف 
أنواعه وأشكاله وأساليبه الكتابية الأولىء, اليابسة واللينة معا. 


وهنا كاوهها العارب مو ياب الغعويد الى بداو موض الباحكين 
المحدثين تعليله في ظل التحولات الحضارية؛ والطبوغرافية؛ والوظيفية 
التي شهدتها (الكوفة) في هذا الإطارء من خلال الاشارات التاريخية 
الآتية: 


اددزن شباكل من اليمن قوتت كن جاتب (القرهة اللتسرقي ركان 
أنناء هذه القبائل يعرهون الككابة بالشط المسشد: شروا الكتابة هن 
الأسناضية الانغرى انداك. وريما كان لهذا الاهتماء وليذا الانتشان 
دور في نسية الخط العريى إلى الكوفة1", 


؟- إن بقايا أهل الحيرة والانبار كانوا قد نزحوا إلى الكوفة: 
فانتشرالخط (الحيري والأنباري) في أهلهاء وجودوه؛ وبرعوا فيه 
غيرهمال"". 


"'- وإن جماعة من علماء الكوفة وعارفيها بالخط قد أستخرجوا 
إبان العهد الأموي (10 -177 ه / 144-770 م) خطأ من الخطوط 
العربية السابقة. سمي هذا الخط ب(الكوفي) لظهوره في الكوفة1*©. 


1ذا تا سجارته] قرول توالا زاج تسا من حيف دبحة الضعة 
التاريخية أو الحضارية أو الفنية, أو تحليلها باتجاه التأثير المباشر 


أوقين لبان هي الصفاعة العفية الفط الغربي شي ركرفة) الغرخ 
الأول الهجري / السابع الميلادي؛ فلا يكون ذلك إل من باب تعلم أهل 
الكوفة لخط الجزم, واستثمار كتاب الكوفة الخطاطين لشروط هذا 
الخط الفنية التي نضجت مع كتابة المصحف الشريفء لاسيما وأن 
خط الجزم كان هو خط المصاحف الذي تعلمه أهل الكوفة؛ وجودوه 
أكثر ليصبع: ريماء "اصلح الخطوط: وأجمعها لأكثر الشروط" 63 
الجمالية والفنية والوظيفية. 


ولاابدمن أن نقف هنا عند محاولة مصادر الخط العريبى 
دور رائد؛ مباشر وغير مباشرء للخليفة علي بن أبي طالب!'' (رضي 
بالخط 'الكوضي البسيط أو القديه7”, ويذكر عنه توجيهه أحد كتاب 
الحراهتو يوعوت (تجليل الخفل ١‏ ""أهتد كفاية الشزان الكري كيتنا 
يؤكد بعهض آخرمنها على أن تجويد الخط في الكوفة "كان قد تم 
بالهندسة والإتقان» حتى تميز عن الخط الحجازي بنوعيه: المكي 
والمدرنيء؛ وهو بدائي غير متقن» قللاشخئتك في أن كتاب الكوفة رأوا 
تقاليد الخط السريانى فى تحسينه وهندسته. وطبقوها على الخط 
الحجازي البدائى»؛ فالخط الذي ظهر فى الكوفخة هو وليد الصنعة 
والفن المقتبسين عن حضارةٍ سايقة"200, 
وكان قد برز في الكوفة كتاب أو خطاطون متميزون بصحة 
الخط وحودته. وإتقان ضبطه.: وحسن شكله1. وربما من هناء من 
باب (التجويد) وليس من أي باب آخرء. صارت النسبة في الخط الى 


الكوفة. 
4 نتجويد الخط (الكوضي ): 


كان (تجليل الخط) أول الشروط الفنية التي أحكمت كتابة 
المصاحف بخط الجزم اليابس المبسوط الذي صار فيما يعرف بالخط 
الكوفي الذي تمثل لأول مرة في المصحف الإمام الذي كتبه الصحابي 


الجليل زيد بن ثابت (رضي الله عنه) "بقلم جليل مبسوط”07. 


وقد تمثل هذا التجليل فيما بعد في كتابات المساجد وكتابات 
ا لك إنَّ ذلك كان قد تمثل» حم 
هبك الت عاد (حكمه: 16 -11/ ه / 184 - 06١1م‏ 0 
الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك [(حكمه:86 -11ه/ ٠١0‏ 
- 716 م) 'أول من كتب في الطوامير؛ وأمر بأن تعظم كتبه, وأن يجلل 
الخط الذي يكاتب يه"(21, 


7 الآن تماماً .. المكان: دمشقنق الشاى و الؤمان: العهد الأموى: 
تؤكد مصادر الخط العربي على أن أهل الكوفة تعلموا (الجزم) 
"وخط أهل الشام: الجليل”7”) الذي يوصف بأنه كان "خطاً (كوفياً) 
محققا"00., . حصل في السيرة الفنية والوظيفية والمفهومية للخط 
العربي تطور نوعي يمكن عده حلقة الربط أو صلة الصلة في ما 
بين (الجزم) و(الكوفي) اللذين توحدهما الطبيعة الفنية الشكلية 
الواحدة التي تغلب فيها اليبوسة على الليونة؛ وأخذ به الخط العربي 
المجودء فنيءووظيفياً سنا جديد1هو (الجليل"'" الذي كان هو 
المصطاح المبكر الذي أطلق على الشكل الخطي اليابس بعد (الجزم). 
وفتح الباب واسعاً لقيام (التحول) أو (الانقلاب) الفني في الخط 
العربي؛ متمثلاً في تنوعه أو تمييزه بشكل رئيس إلى "الأقلام اليابسة 
والأقلام الرطبة'7". وهي العملية المعرفية التي سماها بعض فقهاء 
الخط ومؤرخيه ب (إصلاح الخط الكوضي)'". 


5 (إصلاح الخط الكوفي): 


ضيه'(15 او 'توطيي كتايتة" إذ أن االرطوية قي الخط هى لتوتته وررنه: 


وألاً ثرى من الخارج زواياه”7". 


يقوم هذا الإصلا أساس استخراج أو اشتقاق أو توليد أنوا 
م م صلاح س استحراج او و توليد ابواع 


خطية جديدة من الخط الكوفي: القديم أو الأصل.. الذي تغلب 
اليبوسة على طبيعته الشكلية صفة عامة؛ أوعلى أساس قلب الشكل 
في هذا الخط وتحويله إلى الليونة التي يمكن أن تغلب على الأشكال 


أو الأنواع الخطية الجديدة التي قد تستخدم بسهولة أكثر في الكتابة 
على المواد والخامات المختلفة, والموجهة قصدآ إلى أغراض وظيفية 
جديدة. 


ولعل من المفيد أن نشير هنا الى أن مؤرخي هذا الفن؛ المحدثين 
بخاصة., كانوا قد تباينوا في تأريخية هذا الإصلاح وفاعليه الرؤاد 
البارزين في إنجازه؛ إذ كان من أبرزهم على بعض الروايات: الحسن 
البصري (ت ١١٠ه‏ /58/ام) الذي عذه بعض الباحثين المعاصرين 
"أول من جود الخطء وأنه هو الذي قلب القلم الكوفي إلى الثلث"97", 
وهوما لايحتمل لعدة أسباب. أبرزها : إن تجويد الخط لم يزل في 
بداياته المبكرة حجنا . وكذلك إبن العميد (أبو الفتح علي بن محمد 
ت 7317ه //77ة م) الذي ذكر بعض الخطاطين بأنه "إخترع تغيرات 
طرأت على الخطء فحُوله من الكوضي إلى غيره"7". وربما يكون ذلك, 
لكنه غير معروف تاريخياً وضنياً. ‏ ' 


ولكن الحقيقة التي تؤكدها المصادر العديدة في ذلك تتمثل في 
استخراج الخطاط الأعيي قطبة المحرر, لأول مرة أنواعا خطية 
تلك الأنواع 2 "الأقلام اله زان التي استخرجها هذا الخطاط 
من ذلك الخط الجليل الشامي الذي رجح بعض الباحثين المحققين 
أنموذجه الفني الآجود آنذاك في كتابات قبة الصخرة(:*). وسماها: 
الجليل» والظومان والكلف: والقنين: 


وقد عرفت هذه الخطوط ب "الخطوط الأصلية الموزونة"1, 


وعتن الرضو من ان ينض الباإحتين عد كلد من (الجليل وز لمتوماز) 


فرقت بينهما الوظيفة الك ضابقح يينهما في أن الجليل كان يكقي به 


على العمائرء ويكتب ب الطومارعلى قطع الورق الكبيرة.. فإنه يمكن 
القول إن وصف خط الجليل الشامي بأنه "أبو الأقلام'7”") ريما يؤهل 
لاستنتاج كونه المصدر الأساس لاشتقاق أغلب أنواع الخط اللاحقة 
التي صارت تنشاً بصورة تدريجية في تباينها وتنوعها على أمساس 
عاملين إثنين هما : 


آولا>: (الوزن) الذي يعنى بقياس سماكة أو عرض القلم أو الخط» 
مبتدئا بسقف أعلى هو أربع وعشرون شعرة من شعرات البرذون, 
شط الجليل اذ الطومان اللذين كاتا اكخر تلاك التقطوط ونا وأكيرها 
عرضاء وقست أنواع البقط الأخرق على انمانن كسزر العدد"": 
فقلم أو خط (الثلثين) بعرض اثنتي عشرة شعرة: و(الثلث) بعرض 
ثماني شعرات؛ وهكذ|8): 


قائياً: (ديجة اليبوسة أو الليونة) فيهاء فكان أن صار الخط الذي 
يحتوي في بنيته على (المستقيمات) اليابسة بمقدار الثلث؛ نوعاً من 
الخط جديدا أطلق عليه إسم خط (الثلث). وبمقدار الثلثين خط 
القن )؛ وممشدان التصيف يقل (التصف) !6 


ومن خط الجليل هذا أو ربما هو نفسه الطومار الذي هو من حيث 
الشكل "أصغر أنواع الجليل7'). وهو بلا شك خط مستقيم ليس فيه 
تدويرا”” أي إنه يابس مبس وط بالكامل» أو قريب من هذا الشكل 
الخطبي.. كان خط (الثلث) في مراحله الأولى والمبكرة ة خطأً كوفياً 
متحطناً ؛ أطلق عليه بعض الباحثين : (الثلث القديم)!*", تمييزاً له عن 
أشكال الثلث المتطورة لاحقا على صفة اللين المطلق. .ويبدو كذلك أن 
خط (المحقق) كان قريب الشبه بخطي (الطومار) و(الثلث القديم) 
هذين إلى درجة وصفه:؛ بما وصف به هذان الخطان من كون كل 
منهما: الكل سسو 11 أيكنا: .ولم يخرج خط (السجلات) عن هذاً 
الإطار الشكلي اليابسء إذ كان فقهاء صنعة الكتابة ومؤرخو الخط 
يرون بانه "لا تُحسن كتابته إلا بالقلم المحرّف الكوفي7".. وكذلك 
خط (المسلسل) الذي كانت حروفه كلها متصلة فيما بينهاء ليكون 
أحد أنواع الخط العربي المبكرة في الجمع بين اليبوسة والليونة معاً 


«» 


في بنية واحدة, وليكون في الوقت ذاته تجسيداً للتحول الفني من 
اليبوسة الغالبة إلى الليونة المطلقة.. 


ويمكن أن نستشهد بقول النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب. ت ""/اه / 1777م): "وهذه الكتابة العربية: أول من اخترعها 
على الوضع الكوفي. سكان مدينة الأنبار. ثم نقل هذا القلم الى مكة 
فعرف بهاء وتعلمه من تعلمه. وكثر في الناس وتداولوه. ولم تزل الكتابة 
به على تلك الصورة الكوفية الى أيام الوزير أبي علي بن مقلة؛ فعرّبها 
تعريباً غير كاف. ونقلها نقلاً غير شاف: فكانت كذلك الى أن ظهر 
علي بن هلال الكاتب المعروف بإبن البواب, فكمل تعريبها ...'617.. 
لنقول بأن الروايات التاريخية والعلمية الثابتة والجديرة بالأخذ 
والاهتمام فيما يتعلق بهذا التحول في الخط العربي من اليبوسة 
الغالبة إلى الليونة المطلقة؛ تؤكد على أن هذا (التحول الفني) كان 
قد انج تماماًء ويه كل ثهاكي: في بجر القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادى وما بعده. على أيدى الخطاطين المجودين الرواد : إبن 
مقلة الوزير (أبوعلي محمد. ت 7ه / 375م): وأخيه (أبوعبد الله 
الحسن. ت 558ه/545م). وإبن البواب (علي بن هلال: ت 2١7‏ ه/ 
5١٠م).‏ وياقوت المستعصمي (ت/75ه //179م): وربما غيرهم 
(ينظر: الشكلٍ رقم . )١١‏ الذين كان لهم دور حيوي وهام جداً؛ معرفياً 
وفنيا ووظيفياء في صيرورة بناء الشكل في الخط على آأساس عامل 
آخر جديدء غير الوزن؛ هو (النسبة الفاضلة) التي ساعدت كثيرا 
في التقليل من اليبوسة في الشكل الخطي وزيادة المرونة فيه لتقبل 
الليوئة الي أعلى درجاتها التي تمكلت في ما أطلق عليه يعض مؤريحي 
هذا القن (الشظ المنسوب] ا فى مقايل (البفظ اللوؤوى) أو زالخن 
البغدادي)!”) في مقابل (الخط الكوضي). 

ومن هناء صارت بنية (الخط العربي) تقوم على ثناكية (ش كلية 
-وظيفية] اتابلية هن متظومتين ركيستين الندين: 


-١‏ (الخطوط الموزونة) التي تحددت وظيفتها تقريباً في ما 
يتناسب من الاس تخدامات وطبيعة هذه الأنواع والأساليب الخطية 


الوتشسنية البايسدة اتنا فاكتم ريت اشغ وافانه تقرييا كن 


؟- (الخطوط المنسوبة) التي تحددت وظيفتها تقريباً في كتابة 
المصاحف بخاصة: والكتب والوثائق الورفية عامةف وغير ذلك أحياناً. 


ويؤشردارسو الفنون الاسلامية بدايات هذا اله الف 
الوظيفي منذ القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي.. 
بدأ يقل استخدام الخط الكوفي في كتابة القرآن 0 
إلا عناوين السور التي استمر هذا الخط متبعاً في كتابتها حتى وقت 
متأخر نسبياً. وحل محله في ذلك تدريجياً خطوط: النسخا؛') بالدرجة 
الاولى؛ ثم المحققء والثلث. وغيرها من (الأقلام الستة)!*.. التي تمّ 
بظهورها الفنى ‏ الوظيفى هذا "انس حاب الخط الكوفى الزاهر من 
فيدان الكقابة الامشاصية ىن امرض نان يقن واهذا تاسمكا كائماً 
بسكنى المساجد والمحاريب وزخرقة المصاحف" فحسب. 


- (الخط الكوفي ) مصطاحاً فنياً: 


ولا شك في أن هذا الإصلاح أو التحول التجويدي؛ الشكلي والوظيفي, 
التدريجي في سيرة هذا الخط قد أدى إلى أن يتحدد شكلاً ووظيفة 
ومصطاحاءعلى نحو آخر.. جديد ومختلفء إذ لم يعد الخط الكوفي, 
على صعيد المصطلح.؛ يطلق كما كان على الخط العربي بعامة, أو يمثل 
جانبه التجويدي الأكبر فيه على الأقل. أماعلى صعيد المعرفة الفنية 
فقد أصبح التعامل معه محدوداً في ضوء اتقبكل والوظيفة احياناً كما 
لو كان لوحده 'نوعاً من أنواع الخط العربي""". 


ومن هنا يمكن القول أيضا إِنَّ مصطلح الخط الكوفي ذاته صار 


يي 


والوظيفي في الأداء والاس تخدام: فعلى الرغم من أن الخط الكوضي 
كان قن يذ عقة القرى الخاتبى: البسرى "رالقاكى اكبلادى سيره 
الثماء والتوالدء والتعاكن والتعددء فى الأشكال والأسائيب الكنابية 
التي كانت ماقزال تحتفظ بخصائص اليبوسة والهندسية والسماكة.. 
وعلحى لضم من إنكانية الفول د نكي هذا قدو كد مال في 
استقرار حالة الشكل؛ على نح و أساس ومميزء في أغلب أنواع الخط 
الكوفي التي اكتمل عقدهاء تقريباً وبشكل عام: في بحر القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي").. يمكن القول أيضاً إنَّ 
الحدود المعرفية للخط الكوفي قد إتضحت تماما من خلال صيرورته 
مصطاحاً فنياً خاصاً يطلق على الخط العربي ذي الأسلوب الهندسي 
تماماً في الكتابة والشكل اليابمن: الى بحد هاءفي الصورة: 


ولعل بالإمكان تأشير بدايات التسمية في هذا المصطلح الفني الكوضي 
في غضون القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي؛ وربما قبله 
(الكوفي المريع) (ينظر: الشكل رقم )١١-‏ باسم الكوفي (المعقلي)[*", 
كأول مثال على أنواع الخط الكوفي في حدود المصطلح الفني. 
6-أنواع الخط الكوفي: 
إضطربت آراء أغلب الباحثين: القدامى والمحدثين. تصنيف أنواع 
الخط الكوضيٍ في حدود المصطلح الفني|''": إذ لم يوفق بعض هؤلاء 
البياحثين كثيراً في استقراء هذه الأنواع بدقة وعناية ومنهجية؛ فيان 
هذا الإأضطراب واضيسا في إحصائها على أكثر من عدد: تراوح 
القول فيه على سبيل الظن والتخمين والإجتهاد في القراءة والتحليل 
والتفسيرء بين آراء عدة منها: 
-١‏ إن عدد أنواع الخط الكوضي تحديداً هو ثلاثة وثلاثون نوعاً('”©. 
- إن عددها هو خمسون نوعاً””©. 


- إن هذا العدد هو اكقو هن سبع لع ار 


واذا كان هذا الأمركذلك. فذلك لأن هذه المحاولات لم تعتمد 
التصنيف المنهجي المعياري الذي يمكن القول معه أيضاً إِنَّ محاولات 
دراسية اخرى أعتمدته فكانت أكثر توفيقاً في المعقولية والقبول؛ على 
المستويين العلمي والتطبيقي؛ في حدود المصطاح الفني للخط الكوضي 


وكان الدكتور إبراهيم جمعة قد انطلق من الوظيفة أو الاستخدام ٠في‏ 
تصئيف أنواع الخط الكوضي تصنيفاً وَظليفياً وَافيجا إلى ما يأتي 05 


١‏ - كوفي المصاحف. 
5 - كوي التحرير. 
]ات الكوفي التدكاري. 


ولكن كلاً من كوفي (المصاحف) و(التحرير) كان قد انحسر 
وظيفياً عن الإس تخدام في كتابة المصاحف والوثاكق والكتب وما 
كساكل ذلك |3 اشحطلامت يوظيفة عقاية اللضائحف والوقاكق والكقب 
وأمثالها مجموعة أنواع الخط العربي اللينة الشكل؛ والسهلة الاداء: 
والأوضح في القراءة والتعبير. . ليظل (الكوفي التذكاري - وظيفةً) 
قائماً في الاس تخدام التسجيلي على العمائرء والنقودء والمصنوعات 
المعدنية. والنسيجية. والخشبية؛ وغيرها. 


إن هذا الاستخدام الوظيفي قد أصبح عاملاً حيوياً مهماً من 
عوامل تنوع الشكل وصيروته الجمالية والفنية في الخط الكوضي: إذ 
يمكن القول إِنَّ هذا الخط كان قد أصبح. من الناحية الوظيفية: أداةً 
للتعبير أو الاستخدام الجمالي العربي الإسلامي الأول في العمارة 
بالذاتء كما أصبح . في الوقت نفسه . المجال المعرفي المتنامي, 
باستمرارء لتنوع الشكل في هذا الخط؛ من خلال الإضافات 
والتحسينات والتزيينات, الجمالية والوظيفية أيضاً التي صار 
أهدل هذا القن يترعون إلى إدخالها على هذا الكبكل ف (الترويس) 
و(التزهير) و(التوريق) و(التضفير) وغيرها.. ومن خلال اشتراك 


الخط الكوفي في علاقة جمالية وفنية عضوية وشيجة مع أشكال 
وعذاضر جهالية وليجاكري. .وهيء تحديدا ٠(الزخرفة‏ الإسلامية: 


وإذا كانت هذه العلاقة الجمالية العضوية بين الخط الكوفي والزخرفة 
الإسلامية قد أدت إلئ تصور الإثنين فناً زخرفياً واحدا” ')متلازماً 
في البنية الشكلية؛ وفي الوظيفة التعبيرية؛ سواء من خلال إستخدام 
الوكرفة عتصيرا جمالياً لتحسين البنية الخطية الكوفية, أو من خلال 
استخدام الخط الكوفي نفسه اس تخداماً زخرفياً محضاًل”*".. فإن 


هذه العلاقة قد أمسهمت.» يك وإلى حد كبير»؛ فى إنشاء الصيرورة 
الفنية للخط الكوفىء بذاته؛. على العناصر الأساسية الآتية: 


١‏ - الهندسة في بناء شكل الحرف وتشكيل (النص الخطي). 

” - الزخرفة في هندسة الحرف والنص الخطي. 

* - التصميم في زخرفة البنية الخطية الكوفية. 

وتمثل هذه العناصر مجتمعة أساس التصنيف "العلمي" أو 
"التقليدي" لأنواع الخط الكوفي. من خلال كونها أيضاً بمثابة القوانين 


العلمية والجمالية والفنية المحركة للابداع عند فنان هذا الخط لإنتاج 
الابتكارات التصميمية المتنوعة فى الأبجدية الخطية الكوفية. 


الفروق الشكلية المجردة والزخرفية: بالدرجة الأولى: بين أنواع الخط 
الكوفي: وعلى الاس تخدام الفني أو الوظيفة الجمالية المطلقة لهذه 
الأنواع.. يمكن اعتماد التصنيف الآتي0": 


1 الكوضي الببسيط: : أي القديم الذي سماه يعض الباحثين: 


البدائي* 3" أو كوفي المشق١‏ 4 . ويتصف بيكونه سردا من أية 
إضافة: زخرفية أو لغوية . مثاله : كتابات المصاحف الأولى» وكتابات 


قبة الصخرة. (ينظر: الشكل رقم - .)١7١‏ 


9ب القوض اروس" رلنسية إلى دكول ترويسات على شنامات 
كنروظة النقصبة أو الو اققق استاعه كقيرة فى العمائر الأسسلامية العاقية 
إلى القرنين الثالث والرابع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين, 
وإن كان ظهوره قد حصل قبل ذلك . 


* - الكوفي المورق أو المزهر: تتصل فيه الأشكال النباتية ذات 
الأوراق أو الأزهار بكيانات الحروف في البداية أو الوسط أو النهاية, 
لتشكل معها الأشكال العامة لهذه الحروف1"'"). 


؛ - الكوفي المزخرف: وهو الذي تدخل الزخرفة: النباتية بالذات؛ 
عليه لمعالجة الفراغات البينية للحروف بصورة عامة؛ وكذلك لمعالجة 
الفراغات فيما بين الحروف المنتصبة بصورة خاصة: بملتها بأشكال 
الزخرفة التوريقية غلى العموم. وسماه بعض الباحثين في هده 
الحالة تحديدا بكوفي (الفراغ الزخرفي) الذي سادت أمثلته على 
عمائر القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. أما الحالة 
الأخرى له فهي التي يسمى فيها بكوفي (المهاد الزخرفي) الذي تكون 
تكون فوق مساحة تغطيها الزخارف النباتية التوريقية» ومن أشهر 
أمثلته: الأشرطة الكتابية الكوفية التي تزين بعض جدران مدرسة 
(السلطان حسن) في القاهرة / مصر القرن الثامن الهجري / الرابع 
عشر الميلادي1'''". (ينظر: الشكل رقم - .)١4‏ 


د - الكوفي المضفورا*'"): ميزته الشكلية واضحة في الضفائر 
المصنوعة على شاكلة أفرع متداخلة ومضافة على حروفه العمودية 
والقائمة أو نابعة منها بحسب فكرة التضفير وتنوعها اللامحدود. 
ومن الأمثلة البارؤة عليه تلك الكتابات الكوفية المضقورة على جدران 
مدومنة (قرةقاي) في.قوثية / كركياء التي تعود إلى القرن السايع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي. (ينظر: الشكل رقم . .)١6‏ 


5 - الكوفي المريعا*''!: يتصف بخصائص أساسية تميزه عن غيره 
تماماًء وهي مترابطة ومتكاملة: أبرزها: الاستقامة الكلية والمطلقة, 


دون أى انحناء أو تقويس» فى أشكال حروفه. وبسبب هذه الاستقامة 
الحادة تتاب عليه اترو ابا القاقية بالقلية ممنواد.قى وين اريف 
أو شي تحديد الفراغات البينية لها؛ مما يجعل شكله العام يبدو عبارة 
عن خطوط هتديسية والغدة العرضن أو السناك», واحدة المسافة في 
التباعد والعلاقة بين الحروف في النص الخطي . وأمثلة هذا النوع 
مسن أتواع القط الكوفي كثيرة جدا على العفائر الدينية فى شرق 
الغالم:الاسلاضي: (ينظي الشكل رقم 015 : 


/- خاتمكف: 


لعل عرض الإشكالية المعرفية التي ظهرت في ثنايا بعض الدراسات: 
الآثارية والفنية بخاصة؛ لتداول مصطلح (الخط الكوفي). وتحليل 
أسبابها الرؤيوية والمنهجية والموضوعية: ومنافشتها بآتجاه الحل 
العلمي المناسب لطبيعة هذا المصطلح الفنية وحقيقته المفهومية.. 
يفيد بأن مسار هذا البجية الكثراطع كن ان بتر قت عرد تتزيعة ارت 
ومباشرة ومترابطة؛ تتمثل في ما يأتي: 

١‏ - إن الطبيعة الجمالية الهندسية والرخرفية الخط الكوضي تمثل 

" - ويقوم هذا المصطلح الفني للخط الكوفي على تنوعه الشكلي 
والوظيفي. 

- وإن هذا التنوع يعد أساس الصيرورة والطبيعة الفنية لهذا 
الشطل ا 
حمائياً وقنياً خاصاً ومعيواً هن العزكة الخطية العرمية بصيو 5 عافية: 
وقكن الخط العربي بصورة خاصة. 


هوامش الفصل الثانى واحالاته: 


(') تتداولأد بيات قن الخط العربي هذين اللفظين ومرادفاتهما 
اللغوية الأخرى مثل: في جانب اليبوسة: البسط والغلظة والتزوية, 
وفي جانب الليونة: التقوير والرطوية والتدوير والانحناء. بشكل 


"» رمزي البعلبكي (الدكتور): الكتابة العربية والسامية؛ (بيروت؛ دار 
العلم للملايين: :)198١‏ ص 1097 . 


يسيى هنايتة (الذكتوو): التطون التسيمياكي لصوو اتحروف 
العربية. (عمانء جامعة مؤتة / عمادة البحث العلمي والدراسات 
العلياء )ص .٠١4‏ 


( انجز الدكتور عبابنة (المرجع نفسه؛.ص :)١١‏ "دراسة سيميائية 
تتعلق بعلامات الخطوطء وهي نوع من الدراسات التاريخية المقارنة 
التي تضع في حسابها أنه يمكن الربط بين شكل الحرف العربي 
والشكل السينائي والكنعاني؛ مع الأخذ بعين الاعتبار ان الخط العربي 
خط رمزي الى أبعد الحدود ". وتوصل الى أن الخط العربي في هذه 
الفترة 'وصل الى هذه المرحلة من الرمزية عبر سلسلة من الحلقات 
الحضارية التي تحمل سمات الأمم التي كتبت لغاتها قبل العربية 
بزمن ليس يسيرا. أي إن العربية أفادت من الجهود الحضارية 
العظيمة للأمم السابقة» حتى وصل خطها الى هذه المرحلة الرائعة 
من الدقة” 


(') سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية 
العصر الأموي. (بغداد. مطبعة الأديب البغدادية؛ لا/91١):‏ ص ١545‏ . 


(() إبراهيم جمعة (الدكتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على 
الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة: (القاهرة؛ دار 


الفكن العربى: 15515 )دهن ا 


('؟ يوسف ذنون: قراءة جديدة فى أصل الكتابة العريية.. المسند 
والكتابة العربية المبكرة؛ آفاق عربية (مجلة فكرية محكمة. بغداد)؛ ع 
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[لامتحمن هيك الفوية مرؤوق (الدكذور )»العف الشتريف» (القاهرة 


"ا يقول صفوان التل (الدكتور): في تطور الحروف العربية على آثار 
القرن الهجري الأول الإسلامية: (عمان: :)194١‏ ص ٠١١‏ : 'نجد أن 
الأساليب النبطية والحجازية والكوفية قد تم إستعمالها في النصف 
الأول من القرن الهجري الأول" / السادس الميلادي. وينظرفي هذا 
السياق على سبيل المثال لا الحصر: ناجي زين الدين: موسوعة 
الخط العربي. دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد ..١99٠-‏ وكذلك: 
الياس البيطار (الدكتور): الأبجدية الفينيقية والخط العربي؛ (دمشق. 
).ص اص 03١١‏ ١٠1ل‏ 6.وكذلك:: جمعة محمود كريم و 
سلطان عبد الله المعاني: نتائج المسح الأثري لنقوش منطقة (سمرة 
ابو طريفات) في البادية الجنوبية الشرقية / قضاء الجفرء دراسات 
(مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي / الجامعة 
الأردنية) مج 58؛ العلوم الإنسانية والإجتماعية؛ العدد ؟. آب 23٠١١‏ 
ص ص 4١5‏ - 540 .. وغيرها. 

(:' ينظرعلى سبيل المثال لا الحصر: بياترس جرندلر: تاريخ الخطوط 
والكتابات العربية من الأنباط الى بدايات الإسلام: ترجمة سلطان 
المعاني (الدكتور) و فردوس العجلوني (الدكتورة)؛ (عمان: بيت الأنباط 
للتأليف والنشرء؛ غ+١٠٠,.‏ ص ص 1١8‏ -159. 


(''" زين الدين: المرجع السابقء ؟ / 84. 


('')يرى الخطاط والباحث يوسف ذنون بأن الخط العربي الأول ربما 
كان قد إتطلنق أمصللاً هن مديقة (البعحضدن) العربية التي كانت قائمة 
قبل الإسلام في المنطقة الجنوبية الغربية من محافظة نينوى الحالية 
بشمال العراق؛ وكانت قد سقطت على أيدي الفرس الساسانيين عام 
اه إلى (الآنيار) ومؤاقم إلى (الحييرة) وضيولا إلى (مكة المكرمة) 
قبيل ظهور الإسلام. 


ينظر بحثه: قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في 
عسوو االشطفة: لوو [ مجلة ترافه كسا نة مكب يقد اد :0 اهار 


"١‏ على الرغم من أن نظريات عدة كانت قد حاولت تشخيص الأصل 
التاريشيي لبك للخظ الفردي هنا يوال هس الأخل خامطاً على 
وحسه الدكة واليفين وقد ردت تك النظرياث مسد الأصدل إل 
مصبدرين اقيق رتيسبين هما (التوقيف سن الله الى يف انبياكة 
عليهم الصلاة والسافى و (الاسظلؤء) الذى يفيك بان هذا اتخط 
هو من وضع الإنسان. 

وقد اختلفت مصادر الخط العربي ومراجعه في واضع الخط 
العروين :كيف وضعة» تراه مح غير ساب مقال» ام إكتتفافا من 
أشكال كتابية أقدم منه.. 5 وتتراوح المصادر والمراجع القائلة بوضع 
هذا الخط اشتقاقاً من أصول كتابية أخرى أسبق منه.: أو تأثراً بها 
على الأقل. سن شظة اكه الحميرى الجدريي والتقط السيناي 
السامتى»والخط السرياني: والشمل اللبطي واللخظ الحضترفي» 7 


1" القلقشندي: المصدر السابق» ج ”" ص ؛. 
)05 المصرف: البداءع, مرجع سابق» ص غ5. 


7" التوحيدي: رسالة في علم الكتابة؛ تحقيق د . إبراهيم الكيلاني: 


و 


(دمشقء المعهد الفرنسيء2١510١):‏ ص /75. 
0 ذنون: المرجع السابق. ص .١6‏ 
04 جرندلر: المرجع السابق؛» ص .١5‏ 


9 هاول البااحث والقتاق التشعيلي شاك حسدن آل سيد البسمة عن 
الأصول الحضارية والجمالية للخط العربي؛ اليابس أوالكوفي المربع 
تحديداً؛ في المنجزات الكتابية والأسطورية لحضارات العراق القديمة: 
السومرية وغيرها. ينظركتابه: الآصول الحضارية والجمالية للخط 
العربي: (بغداد: دان الشؤون الثقاضية العامةة باه :)١‏ 


(:") قاعدة تعتمد (المريع) وحدة قياس لعرض الحرف وطوله عند 
الكتابة» وقد صارت هذه فيما بعد قاعدة التعليم الأساسية في الخط 
الكوضي بالذات. 

('") ينظركتابه: الخط الكوفىء (القاهرة ؟575١).‏ 

تطبر يفن كه هل سنال تلقال 9 التهببين القتوم الرخرض» 
(بيروت. دار الرائد العربي؛ 5 ت):. 

09 مرجع مالف ٠‏ يرى 0 كد ا الكتابة العربية, 


6 'النسبة الفاضلة هي نسية المثل2» والمثل والنصف» والمثل والربع, 
والمثل والثمن": بمعنى ان النسبة في أي شيءٍ من الأشياء هي كون 
"طوله مثل عرضه.: ومثل نصفف ومثل ربعهة. ومثل ثمنه”. وهي جوهر 
الاعتقاد الجمالي العربي الإسلامي إذ ان "أحكم المصنوعات؛ وآأتقن 


المركيات, و حسن المؤلفات. . ما كان تركيب بنيته وتأليف أجزائه على 
الفسية الأهضر تر وتظلى : ]هران الشيفا +وسائل شورع الفا مهاده 
الوفاء (بيروت, دار صادرء ١ ,)١661/‏ / الك /ا١5.‏ 


9" جمعة: المرجع السابق. ص ص 1١١١‏ -9؟١,‏ 


9) ينظر: محمد عبد القادر: من الخطوط العربية: (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, .)155٠‏ 


0 ابن منظور: المصدر السابق» ١/راه ١‏ 


9 المضدو نفسيه ١‏ 1857 

9" ذنون: المرجع السابقء ص .١١‏ 

02 ابن منظور: المصدر السابقء؛ .١65 / ١‏ 
('" المصدر نفسه 


(”" كان لتغيير قطة القلم من (الاستواء) الى (الميلان) أثر كبيرضي 
التحول الشكلي / الوظيفي للخط من (اليبوسة) الى (الليونة).. 
بتظر معدن سيم شريني: الراك الخطية في الدى الاببلامي: 
(دمشق / بيروت. دار ابن كثير / دار القادري؛ 15944): ط ١‏ ص ص 
لاغ - 4. 


00 البطليوسى: الاقتضاب فئ شرح أدب الكتاب» تحفيق: مصطفى 
)01 . 


يعني (المشق) المد في الكتابة فعدّه بعض مؤرخي فن الخط 
أسلوباً في الخط أو نوعاً من انواع الخط؛ .كما يعني ايضاً السرعة 


فى الغعابة شماه بعش التقهاء مكرومن في كناية للحت يفظر: 
ابن منظور: المصدر السابق» /٠١‏ 20-7 1 


00 التوحيدي: المصدر السابق» ص 7 


0" ينض ر: السجستانى: كتاب المصاحف. تحقيق: الدكتور مسحب 
الدين عبد السيحان:» (قطر وزذارة الاوقاف., .)١606‏ ط ١‏ ا/رماة 
- اد 


"اوقرف على السكال خط المصحف وصبوزه وطبيففة الككابية 
واللغوية والقرائية» ينظر: الدراسة الرائدة والقيمة للدكتورغانم 
قدوري الحمد: رسم المصحف. (بيروتء. مؤسسة المطبوعات العربية, 
١645‏ ). 


040 جمعة: المرجع السابق» ص 60. 


7 مرزوق: المرجع السابق. ص ./١‏ 

(:*) ينظر على سبيل المثال لا الحصر: إبن دريد : جمهرة اللغة» (حيدر 
آباد الدكن؛ دائرة المعارف العثمانية. ١١460‏ ه). ” / :5١‏ وكذلك: إبن 
جنى: سر صناعة الإعراب» تحقيق: مصطفى السقا ورفاقه. (مصرء 
مكتية وتطبعة الباين الحلبي #للكلف ار كمقام) ار فق 


0 جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام: (بغداد., المجمع العلمي 
العراقى. .)١541‏ ل / 20. 


(”) ينظر مثلاً: جمعة محمود كريم: نقش كوفي من وادي موسى 
/ البتراء يعود للعصر العباسي الأول؛ دراسات (مجلة. الجامعة 
الأردنية). مج 1”؛ العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ ملحقء كانون الأول 
6 ص .17١‏ 


(”* يقول إبن منظور في اللسان (0 / )١177‏ أن المهاجرين [وهم 
55-6 سئلوا: "من أين تعلمتم الخطء فقالوا: من الحيرة؛ وسكل 
أهل الحيرة: من أين تعلمتم الخطء فقالوا : من الأنبار" . وكان " لأهل 
الحيرة خط الجزم' (البطليوسي: المصدر السابقء .)١77 / ١‏ 


00 البغدادي: كتاب الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفهاء تحقيق 
هلال ناجي, المورد (مجلة. بغداد)» ع 3 مج 7 اال 1/0 . 


0 ناصر الدين |57 (الدكتور): مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها 
التاريخية. (مصرء دار المعارف. 7 ).: ط 1. ص .١ ١.١‏ 


1 لعل أول من أشار الى هذا التشايه هو يوسف أحمد: المرجع 
السابق» ص١‏ ات 


نسخ ورسم إبن وحشية كتابه هذا عام 54١‏ ه / 85١‏ م. 


31 تحقيق : إياد خالد الطباع, مع كتابه: : منهج تحقيق غية تحقيق المخطوطات. 
(دمشقء دار الفكر 2 ١‏ 32 ١ي.ص‏ ص ١١”‏ ا" 


(1.) يروى من طريق إبن عبد البر مرفوعاء الى الرسول الآكرم صلى 
الله هليه ويسلم قال: "اولو سن كنب بالعرية [مماعيل' قال إبنضيد 
البر: وهذا أصح من رواية: "أول من تكلم بالعربية إسماعيل' . ينظر: 
السهيلي في التعريف والإعلام 555 


06 إبن وحشية: المصدر السابق» ص 117 . 


(”) ابن النديم: الفهرست, تحقيق رضا - تجدد؛ (طهران؛ ,)١1517١‏ 
ص ص 1١8‏ -159. 


(”*» محمد بن موسى عن علي ابن البصيص الشافعي: شرح قصيدة 
أبن البواب في علم صناعة الكتاب؛ تحقيق يوسف ذنون. المورد 


(مجلة. بغداد)ء 5٠.‏ م مح "بع ايبص 116" 


اننا نقلاتء عن: صلاح الدين المنجد (الدكتور): درااسات في تاريخ 
الخط العربي منن بدايته الى نهاية العصر الأمويء (بيروت. دار 


6 إبن كثير: فضائل القرآن: (المنار ١"‏ ه)ء 6 ١‏ صثةغ. 


0 هي: المككي؛ والمدنيء؛ والشاميء والعراقي, والإاسماعيلي. 
والمصري. ينظر: التوحيدي: المصدر السايق» ص 5 


((* القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الانشا. تحقيق: محمد 
حسين شمس الدين» (بيروت,» دار الكتب العلمية: 66)), سرك" 
يلاحظ الدكتور المنجد (المرجع السابق؛. ص "؛) على ما ذكره 
القلقشندي بان هاتين التسميتين كانتا قد أحدثتا بعد عصر عثمان:؛ 
والصحيح هوأن الخط الذي كتبت به هذه المصاحف هو (الخط 
المدتي )+ 

(*) أحمد أحمد يوسف: الخط العريى وأساليبه فى خدمة الحياة 
العامة. حلقة بحث الخط العريبى: (مصرء المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون الآداب والعلوم الاجتماعية. :)١1974‏ ص /الا. 

04 سيد ابراهيم: الخط العربى. أصله وتطوره. حلقة بحث الخط 
6 ميرعلي الهروي: مداد الخطوط (مخطوط). عرض الدكتور 


بغداد), ؟5ؤاهم/اء٠‏ لكام مجع عل صا .١‏ 


0 التوحيدي: المصدر السابق». ص .”1١‏ 


(") محيي الدين سرين (الدكتور): صنعتنا الخطية؛ (دمشق: دار 
التقدرى *154): .صن 61 


)عل اصن ا 


('يم> ن عد الت تجليا اول مفاهيم حسن الخطء وهويقوم على: 
التكبير في الحجم, والتعظيم في الشأن؛ والإتمام في البيان. ينظر: 
حنثر : المرجع السابق» ص ص 1١‏ - 15. 


(" ينقل إبن عبد ربه عن الخليفة الراشد علي بن ابي طالب (كرم 
الله وجهه) قوله لأحد كتاب المصاحف: " اجلل قلمك " ففعل الرجل؛ 
فقال الخليفة: '" هكذاء نوّره؛ كما نوره الله ". ينظر: العقد الفريد», 
تحقيق: احمد امين واحمد الزين وابراهيم الابياري؛ (بيروت؛ دار 
الكتاب العريني: 1575) ١57/4‏ 


)010 المنجد: المرجع السايق» ص لا 


9 ينظر: بدري محمد فهد (الدكتور): صناعة الكتاب بين المؤلف 
والوراق» (عمان» دار المناهج, رك ). 


الزفتاوي: منهاج الاصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة: 
تحقيق: هلال ناجيء المورد (مجلة. بغداد). ع / ؛ ن561١.‏ ص 
5 

() يوسف ذنون: كتابات المساجد عبر العصور. من اوراق ندوة 
الابتسيوع الممجسارف الثامن لقاية الوتستيق الازدلون // السجف 
(عمان. 1556). ص57 . وهناك أمثلة أخرى في هذا السياقء لعل 
منها كتابة مسد معاوية بن أبي سفيان (ت ١‏ ه / 774 م) المؤرخة 
بسنة 08 ه / /ا/11ام. 


9") الجهشياري: الوزراء والكتاب. تحقيق: مصطفى السقاء القاهرة 
١و‏ ن ص 25. 


0 البغدادي: المصدر السايق» ص 7 
0 المصدر نفسهك. 
09 ابن النديم: المصدر السايق» ص 2.٠‏ 


09 الهيتى: العكمدة تحقيق: هلال ناجى, (بغدادء مطبعة المعارف. 
).ص 15. 


(" مجهول: رسالة فى الكتابة المنسوبة. تحقيق: الدكتور خليل محمود 
عساكرء مجلة معهد المخطوطات العربية, 060 مايس» مج'لء ج21 
ضفن 19 

المروى: المضدن السابق نض 0 

000 مجهول: المصدر السابق» ص 21 

('" سهيل انور: الخطاط البغدادي على بن هلال المشهور بأبن 


العلمى العراقى ,154 بصن + 


7" محمد ابراهيم مؤنس: الميزان المألوف في وضع الكلمات والحروف؛ 
لحك ابن النديم: المصدرالسايبق. ص .٠١‏ 
نا يورسف دذنون: فلسطين موطن ولادة كن الخط العربي؛ المجلة 


ع1ء آذار ”158, ص ١١72‏ لا( 


لكف ابن النديم: المصدر السايق» ص .٠‏ 


(”" ابراهيم جمعة: قصة الكتابة العربية» (مصر؛ دار المعارف للطباعة 
والنشرء :)١941/‏ ص05 . 

(”") ابن النديم: المصدر السابق: ص ١8‏ . 

() حنش: المرجع السابق ن ص ص 57 - 55. 
9") البطليوسي: المصدر السابقء؛ .1١14 / ١‏ 


بك احمد الاسكندري ومصطفى عناتى: الوسيط فى الاداب العريبى 
وتاريخه (مصرء دار المعارف»1 ,)١5١‏ ص غ5١‏ 5 


('" القلقشندي: المصدر السابق؛ ” / 607. 


(”ا يوسف ذنون: خط الثلث والمخطوطات. المورد؛ 5٠١١‏ م/ ١577”‏ 
حن 5+ 1. 


القلقشندي: المصدر السابقء " / 67. 


(:" ابن المدبر: الرسالة العذراء. نشر زكي مبارك. (القاهرة؛ دار 
الكتب المصرية؛ :)١97١‏ ص 74. 


(* النويري: نهاية الآرب في فنون العرب. تحقيق أحمد الزين؛ 
(القاهرة, المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر دت):؛ ١‏ / 1 


00 مجهول: المصدر السابق» ص ١56‏ . 


ليذ إبن خلدون: المقدمة طيعة باريس» ص 1 


(©) ديماند: الفنون الاسلامية؛ ترجمة احمد محمد عيسىء. ط؟.2 
(القاهرة؛ دار المعارف. .)١10/‏ ص 77. ولا بد من أن نشير هنا الى 
مصطلح (النسخ) فد تقلب في الدلالة والإستخدام بين: النقل الكتابي 
للمعنى عند اللغويين. والخط اللين 15176ناه© غير اليابس 32811131 في 
الخط الكوفي وضي غيره عند الآثاريين, ونوع من أنواع الخط العربي 
التي تعرف بالاآقلام الستة عند فقهاء فن الخط العربي وخطاطيه. 


9 الاقلام الستة هي: الثلث؛ والنسخ؛ والمحقق؛ والريحانيء والرقاع, 
والتواقيع. ينظر: (اقلام سته) في: الموسوعة الاسلامية (بالتركية) 
(استنيول 6), مج ا ص ص ا 2 0 


© احمد: المرجع السايق» ص 1 
فى ذنون: قديم وجديد في اصل الخط» مرجع سابق» ص6١.‏ 


(مجلة فصلية تعنى بشؤون الخط العربي. دبي)١١١٠5اع‏ "' سس .4 
كن 


العلمي؛ 56))/, ص 2/4 


(') تباينت إسهامات دارسي الفنون الاسلامية في تسمية أنواع 
الخط الكوفي تباينات واضحة في إعتماد التسمية المكانية مرة 
مثل: الكوفيء. والشاميء والاندلسيء والقيرواني؛ والنيسابوري؛ وغير 
ذلك.. وفي اعتماد التسمية التاريخية السياسية مرة اخرى مثل 
الكوفي: الفاطميء والايوبي. والمملوكي. وغير ذلك. 


بغدادء دار التراث ث الإسلامي / دار البيان» ,)١1/6‏ ص ١/ا.‏ 


(”"" يذكر الخطاط هاشم محمد البغدادي (ت 1١9”‏ ها / 1١951077‏ 
م) في حوار معه؛ منشور في جريدة الفكاهة اليغدادية, العدد ٠7”‏ 
/ 57١ص‏ 4 بأن "للخنط آثتئ عشتر توغاً ركيسسياً وفروعها 


ثمان وأربعون. ومن هذه الخطوط: الخط الكوضي,. وله أثنان وسبعون 


0 جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوطية, مرجع سايق» ص 
60. 


9 احمد: المرجع السابق. ص 18. 

"٠9‏ يعد بعض الباحثين الخط الكوفي عنصراً زخرفياً (الزخرفة 
الكتابية / الخطية) شأنه في ذلك شأن الاشكال الهندسية (الزخرفة 
الهندسية) والاشكال النباتية (الزخرفة النباتية) والاشكال الحيوانية 
والادمية وغيرها (ينظر: حسن: الفنون الزخرفية؛ مرجع سابق؛ ص 
1ه 31 وريفا يكو الل صسيهاً الى حدٍ ما لاسيما وان الخط 
الكوضي. بأغلب انواعه؛ كان قد استخدم استخداماً تزيينياًء ومعمارياً 
كذلك؛ في تشكيلات فنية / جمالية أوحت إلى بعض الباحثين عدها 
نوعاً من انواع الخط الكوضي سماه كوفي (التشكيلات الفنية) (ينظر: 
ذتوق: المرجع السابق: ض 1): 


7" ينظر: جمعة: المرجع السابق. ص ص ١‏ - 1 


(4' ينظر: جمعة: المرجع السابق. ص ص 1 2 ١١.وكذلك:‏ ناجى زين 
الدين المصرف: بدائع الخط العربيء (بغدادء وزارة الاعلام: ؟1517) 
ط ١؛‏ ص 0١‏ . وكذلك: ذنون: المرجع السابق. ص 1 . 


0 محمد باقر الحسيني: الخط على العملة الاتابكية؛ الاقلام: 
1ج مس ا ص ١/11‏ . 


(:') حسن: المرجع السابق؛ ص 1717. 
(''" ذنون: المرجع السابقء» ص 7. 

حسن: فنون الاسلام؛ مرجع سابق؛. ص /775. 
إفلية ينظر: ذنون: المرجع السابق. ص 7 . 


0559 المرجع تفسه. وينظر كذلك: الحسيني: المرجع السايق» ص 
١/1‏ . 


(9'" ينظر: مأمون لطفي الصقال: مبادىء الخط الكوفي التربيعي. 
حروف عربية؛ 5٠١4‏ ع ١١.س‏ 8 ص ص 4 -؟١١.‏ 


النصل الثالتك 


البريع امنسوب 
وجرروؤ (اممطلم الفني 


وحدود المصطاح الفني 


-١‏ مقدمه4: 


حفلت مصادرالكتابة العربية ومراجعها المختلفة في الرؤية واللغة 
والمنهج بالإشارة الى الانقلاب الفني للخط العربي من الشكل الذي 
كان متيدا#البيوسة الغانبة الى الشكل التحرر سبي بالليوثة: 


وقد تباينت أغلب هذه المصادر والمراجع في وصف هذا الانقلاب 
من جهة؛ وفي وصف طرفيه الرئيسين من جهة آخرى.. فقد أطلقت 
أسلوبي الخط العربي اليابس واللين ثنائية وصفية / إسمية متقابلة 
على مصطلحات: المحقق والمطلقء الموزون والمنسوبء المبسوط والمقور, 
الكوضي والثلث أو النسخ. 


وفي هذا السياق؛ يمكن القول: مثلما كان لمصطلح (الخط الكوفي) 
استحواذ بالتسمية على كل أشكال الخط العربي التي تغلب اليبوسة 
عليها من أنواعه المختلفة نسبياء. وبخاصة في تأريخه الفني المبكر.. 
كان لعبارة (الخط البديع المنسوب) مثل هذا الاستحواذ الوصفي 
المبكرعلى أنواع الخط اللينة. 

ولكن هذه العبارة الوصفية, غالباء؛ ربما كانت الأصل في إشكالية 
المصطلح الفني لأنواع الخط العربي اللينة المبكرة أو الأولى؛ على 
صعيد المفهوم والتسمية بخاصة.. وعلى صعيد تطور المعرفة الخطية 
العربية بعامة. 
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"- البديع..: 
"-١.المعنى‏ والدلالة: 


قيدت اللغة العربية المعنى في فعل (البدّع) بالإنشاء والبدء 
والحدوتثء. فلا يكاد معنى (البديع) العام يخرج عن وصف الشيء 
حديث النشّة واولها: أو هو الشيء " المحدث العجيب ".: الشبيء الذي 
يتشرع لا عن مثال سايق 0 " 


ولفل هذا الففى .هو الى بجمل هن [النميم) إمعما وانسع الثالالة 
على كل أول وجديدء فجاء (البديع) إسما من أسماء الله الحسنى 
لكوته الأول .قبل كل شي وهو حالق الأقلياء ومحدتها على شير مفان 
سابق. وكان (البديع) يطلق؛ وصفاء أو إسماءء على كل جديد عجيب 
.مبهر من الأشياء؛ ولعل أشهر الأمثلة على ذلك هو قصر (البديع) 
ألتربى الثفين يوقدستة ويناقه اللاي وام وهاء بغسية غشر عاماً!. 


وقد جرى الاصطلاح ب (البديع)!" علماً بلاغياً جامعاً لأساليب 
تزيين الكلام وتحسينه بعد تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح 
الدلالة. وكان أبو الفرج الأصفهاني (ت 154ه / 08م) أول من أطلق 
هذا الخيطلي اطلقه على الور الشسغرية البياقية وقد طويعاماء 
اللغة العربية الأوائل كالجاحظ (ت 100ه - 118م)؛ وعبد القاهر 
الجرجاني وسواهما البديع مصطاحاً فنياً يطلق على فنون البلاغة 
المختلفة التي كان منها (البديعيات) التي هي القصائد المنظومة في 
مدح الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم). 


ويمكن أن ننطلق من هنا إلى القول: إن البدييع ديوسقه لتكلا 
لقويا برد أو سمبداله] معدي > كان فقيويا تمرك الدلكنك 
حتى صار لفظه يطلق إسماء أو يخلع صفة في مجالات عديدة: 
دينية. ومعرفية: وفنية؛ وغيرها .. 


وكان من هذه المجالات: فن الخط العربي؛ الذي دخل لفظ (البديع) 


لغته المعرفية: محاولاً الاسة ستقرار في جمهرة مفردات مصطلحه الفني؛ 
ولكتمظللل لفظا كلقا جيم كوه سفة عايرة أو انما كايك اليد 
والمعنىء إذ تعددت دلالاته الخطية؛ وتضاربت الآراء فى ما يمكن أن 
يكون عليه (البديع) من الطبيعة اللغوية أو الاصطلاحية؛ وضي ما 
يمكن أن يحمل من معنىء أو أن يؤدي من دلالة في هذا المجال. 


"-7.(البديع) في الخط العربي: 


وروده في عبارات علئ شاكلة: (الخط البديع المنسوب) و(الخط 
البديع) وربديع الخط)ء 


وعلى الرغم من وضووح المعنى والدلالة في هذه العبارات التي 
ترجح فيها اللغة على الاصطلاح إذ لا يتعدى هذا اللفظ في معناه 
وفي دلالته ما يكون عليه هو نفسه في اللغة والآدب والبلاغة وغير 
كنف من ممت اللحداكة والحيدة وجى دلالة علتبي الجروة واكلاحة 
والإتقان والجمال والكمال فى الأداء والأثرالخطى.. ليشير بالتالى 
إلى معتى رسن الشط) وولالكة: ا 


ولذلك يضيعي آن تقرى (البدية) ههنا انيسمأ مسطاعيا يدل على 
مفهوم بعينه. ولكننا نقول حين لا تكون لدينا مندوحة عن الأخذ 
والدلالة» إلى ما يعرف لدى أهل فن الخط ب (الخط المنسوب). 


كان طاش كويري زادة (أحمد بن مصطفى:. ت /47ه/١151١م)‏ 
أول من أطلق هذا اللفظ في وصف أعلام الخط الأوائل: ابن مقلة 
الوزير(ت578ه / ١1م):‏ وابن البواب (ت 4ه / 77١٠1م)‏ 
وياقوت المستعصمي (ت الها 1 ار ارسميد ذون تفريق: بانهه: 
"أصحناب الخط البديع النسوب0): ومين ظاش كويرى ؤادة ابن 


المنسوب"6. وقد نقل حاجى خليفة(") (مصطفى يبن عبدالله, الفعة 
/1 ١١اه‏ / 161١ام)‏ ذلك كله عنك بالنص دون زيادة أو تفسير. 


وإذا كان لا بد من تفسير لورود لفظة (البديع) هذه في سياق 
هذه العبارات: فالتفسير الذي نراه هو إمكانية دلالتها على مستوى 
من مسحويات القط اللتسوب» جودة في الأداء وحستاً في الشكل: 
بحيث يمكن أن تندرج مستويات الأداء والشكل في الخط دون البديع 
وفوقه. 


وريما كان هذا هو التفسير الذي قصده الشيخ اللغوي أحمد رضا 
(ت 177ه / 1514م): وهومن أوائل الباحثين المحدثين ضي الخط» 
بدلالة البديع في نصوص حاجي خليفة ومصدره السابق: طاش 
كوبري زادة: ولا سيما النص الذي يصف ابن مقلة بأنه (أول من كتب 
الخ الجديع المتسوفة. 


وإذا كان الشيخ رضا قد فسر (البديع) هذا بأنه هو: 'الخط 
النسخي الشائع [اليوم]؛ وذكر ابن مقلة الوزير بآنه هو الذي سماه 
الخط البديع!".. 


ولعله من هنا. جاءت هذه الإشكالية المعرفية في حدود المصطلح 
الفني في ما بين (البديع) و(النسخ) في الخط المنسوب بدايةة>, وضي 
المعرفخة الخطية كلها نهاية2: لا سما وإن لفظ (النسخ) متعدد المعنى 
والدلالة: 


؟- ".إشكالية (البديع): 


تعاملت كثرة من مراجع الخط العربي مع لفظ (البديع) على 
أنه مصطلح فني محدد الدلالة على مادة معينة من مواد فن الخط 
العريبي؛ ويخاصة على 'قلم آو خط النسخ المآخوذ من الجليل أو 
الطونار'0© الذي كان شائعاً طوال القرن الكالت الهجري / التاسء 


الميلادي باعتباره مظهراً من مظاهر الكتابة المتقنة على وفق الرسوم 
والقوانين' إلى أن نبغ الوزير ابن علي بن مقلة في مطلع القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي فأطلق على قلم النسخ اسم: البديع'/). 


ويفهم من هذاء ومما ذهب إليه بعض الباحثين المعنيين بهذا 
الشنآندآن أولوية التسمية كانت للفظ البديع على لفظ التعيض لاسيما 
وأولظب مراجع الخط الحديكه وو متفقة على نظرية تسمية خط 
النسخ بالبديع؛ ولم يبد بينها من خلاف واضح سوى في نسبة هذه 
التسمية إلى مصدرها الأول فقد اتجهت هذه المراجع في تعيين هذا 
لدو اتجاهيق اكثين: 


الأول: يذهب في نسبة هذه التسمية إلى ابن مقلة الذي 
ابتكرخط النسخ وسماه (الخط البديع). وهذا هو الاتجاه الرئيس. 


الثاني: يذه ب إلى أن ابن مقلة هو الذي ابتكره ولكن ابن 
البواب هو الذي طوره وهذبيه. وهو الذي "أسماه القلم البديع!:". 
وريما كانت فاتحة هذا الرأي على يد المستشرق رايس ع1160 .5 .0آ 
فى تحقيقه الرائد لمصحف إبن البواب الشهير'" . 


وعلى الرغم من كثرة ما يتردد (لفظ البديع) في مراجع الخط 
الحديكة كان زحيدا باسكا لوك ا ب كك 
1 م81 في بحثه الرائد الموسوم ب (ماهو البديع. 059/5 
الذي خلص فيه إلى أن (البديع) خط ابتكره ابن مقلة من تطويره 
لأحد الخطوط الكوفية المشرفية أو الإيرائية بخاصة ولكنه ليس 
بكوضيٍ بويدهب شرويدر الى أن ابن لبوا أعطاه شكلاً مكددا ذا 
[البديع) شكلاً انتقالياً بين الكوضي اليابس والتسك 0 


وقد انطلق شرويدر في افتراضه هذا مما ذكره حاجي خليفة 
عن البديع, وحاول إثبات هويته مما ذكره ابن النديم في فهرسته 
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عن الخطوط الكوفية؛ وبالآخص منها: (القيراموز)!"'' الذي اشتق 

منه (خط العجم) بتعبير ابن النديم» وهو الخط الذي سماه شرويدر 
(الخط الأعجمي) ورجح شيوعه في القرن الثالث الهجري/ التاسع 
لميلادي خطا رسهيا الحاكم في ظل الخلافة ك0 
ركه !1 ) الى حل بلكل ماج وحافيض ببسل ارقي اشيم 
المجال تن الا ليأخد مكاقه 00 0 الاين أن الخط 
الوثائق. 


بيد أن انتقالية (البديع) بين اليبوسة والليونة كانت أهم خصائصه 
الفنية التي أدت به إلى عدم امتلاك هوية فنية مميزة في الشكل 
والأداء. يمكن أن يعزى بها هذا الشكل من الخط إلى مجموعة 
(الخطوط الموزونة)1" أو مجموعة (الخطوط المنسوبة). ولعل 
ضياعه الفني - الوظيفي المذكور هنا كان أو جعل أبرز إشكالياته 
المصطلحية تكمن في معرفة وضعه وفي تسميته؛ وربما كان ذلك هو 
السبب. عند شرويدر على الأقل؛ في اختفاء هذا النوع المحتمل من 
أنواع الخط. 

وكانت المستشرقة الألمانية آن ماري شيمل اء«دد:ناهء5 قد عارضت 
افتراض شرويدر هذاء ونفت أن يكون أمر (البديع) كما رأى هوا"", 
دون أن تقدم أي دليل على نفيها هذاء بل ودون مناقشة منها. عميقة 
أو عابرة لرأي شرويدر الذي تنفيهك . 


وربما لذلكء؛ يمكن القول بأن بعضاء من الباحثين في هذا المجال 
إنطلقوا من فرضية شرويدر هذه في الاصل الكوفي للبديع إلى 
القول إِنَّ (البديع) من نوع الكوضي القيرواني» الذي تمت تسميته 
عند هذا البعض ب (الكوفضي البديع), ٠وهي‏ تسمية تبدو لنا يتيمة 
فقيرة لا تصمد فنيا وتاريخيا أمام حيثية (الكوفي القيرواني) بوصفه 
مصطلح ا فنياً ملتزماً في البحث العلمي المتعلق بالخطء لأن هذا 
(الكوفي البديع) لا يخرج في ش كله وفي وظيفته وفي تاريخه عن 


إطار الشكل القيرواني المذكور"'! (ينظر: الشكل رقم - ..)١18‏ تطور 
بتخلصه من كثرة الزخرفة إلى الاعتدال فيها مع البساطة في الخط 
منذ بدا خطاطو"صنهاجة" يميلون منذ القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي إلى تبني أسلوب جديد؛ يقوم على المقابلة 
بين الاستدقاق والاستغفلاظ في الشكل؛ أي: أن دقيقه دقيق حا : 
يكليكله فليظ كد ؛ في كتابة المصاحف الإغريقية (التوئسية).: كما 
هو الحالء على سبيل المثال لا الحصرء في أشهرهذه المصاحف» 
وهو المصحف المعروف ب (مصحف الحاضنة) المكتوب حوالي ١٠غ+1ه‏ 
٠١١ /‏ م. بخط (علي الوراق) (ينظر: الشكل رقم .)١91.‏ وسمي 
هذا المصحف بهذا الاسم نسبة إلى السيدة فاطمة.. حاضنة المعزبن 
باديس الصنهاجي (ت 05: ه / ٠١17‏ م). 


-١‏ 5.(البديع) ليس (النسخ): 


وعنودا صني ذلك الفسن الكل أو النق ريما كان وزاء هذه 
الإشكالية المعرفية للبديع والنسخ وعيرهماء يتوجب هنا النظر بإنعام 
الى القصي الذي آراقه الشوخ وضا احمد من هذا النصن الذى لابيفو 
لنا مقصوده ب (الخط النسخي) هنا.. إلا (الخط اللين) الذي كان 
معروفاً قبل ابن مقلة؟"؟ تمييزه له عن الخط اليابس؛ ولم يقصد من 
ذلك (خط النسخ) الذي نعرفه بوصفه نوها من أنواع الخط الفنية 
(ينظر: الشكل رقم . )7١‏ ينسب اختراعه الأول إلى شقيق الوزير ابن 
مقلة: أبي عبدالله الحسن بن مقلة7”') (ت 558 ه / 49خم). 


ولعل ما يجمعل هذه المقاربة النقدية تؤكد ذلك.. هو أن 
لفظ (النسخ) منشطر المعنى في اللغة المعرفية للكتابة والخط؛ على 


-١‏ النقل الكتابي . الحرضي للمعنى!””". 


لاب الخكل اللين الككلف خفن الفظل الباسين 1" 


عند أهل الخط (الأقلام الستة). وهي: المحقق والثلث. والنسخ 
والريحان: والرقاع والتواقيعا". 


فك التسك هو الكفاية و التخطل يصبورة غافة كيناك النبة فى 
شكله الكوفي المقور لآول الإسلام: والنسخ في الصورة التي نقله اليها 
الكتاب المحسنون: ولا سيما إبن مقلة وإبن اليواب.."9, 


إن لفظ (النسخغ) ذا المعاني والدلالات المتباينة في المعرفة 
متهوديةة ريما تمتاج في الى بعل علمى ساية» ريما تجدل الخظاطة 
والباحث يوسف ذنون(!” (١‏ يعارض نظرية التسمية المتبادلة بين البديع 
والنسخ., , أيأ كان اتجاهها اكملة وتقصيات ونبه غير مرة». على أن 
نظرية إطلاق تسمية خط أو الخط البديع على خط النسخ لا أساس 
لها من الصحة؛ فما هي إلا استتتاج (خاطئ) وقع فيه أحمد رضاء 
ولآنه من الذين كتبوا عن الخط فى وقت مبكر من العصر الحديث» 
فقد تابعه من جاء بعده دونما تدقيق لما كتب؛ فكلمة (البديع) لا تفيد 
هنا أكثر من معناها اللغوي القائم على كونها صفة محضاً. 

ومح اكمكن آى يستفن الرافرآته ليس 3 البديم)] هنا ا معني 


اصطلاحي مميز يمكن أن يجعلها تعمل خارج إطار اللغة الوصفية 
لروعة (الخط المنسوب). 


"- الخط المنسوب: 


وإذا كان لنفظ (البديع) هذا وصفاددالا# على الجدة والملاحة 


والكبيئن والروعة في (الخط المنسوب)» ولم يكن إسماء . مصطلحا 
يدل على نوع من الخط بعينه. نسخا كان أو غيره.. فإن لفظ 


(المنسوب) هنا لا يختلف كثيرة عن ما هو عليه (البديع) من الإشكالية 
في القصد والدلالة, والذي يبدو؛ فى صوء أبسط مراجعة نقدية أو 
تحليل له في هذا السياقء أنه لا يعدو أن يتجاوز (البديع) في كونه 
وضبقا لكوياء عضا نويات الى أن يكون وضها» جمانيا” معياريا : 
يمكن عده وصفاءك معرطياء محدوداء بحدود (النسبة) و (التناسب) 
وقورهيا مما ينظيه صقة مميطاحية نديلة: 


وعلى الرغم من هذا التباين الدلالي النيبي في ما بين كلر 
من (البديم) و(السسوب)تيظل الأقناق وصنفين متقايمين» لقوياة: 3 
(الخط).. يقوم الوصف الأول منهما في حقيقته على اساس الثاني 
أي إن (المنسوب) هو الأصل لكلا الوصقين؛ فالخط كان بديعاء لآنه 


١ -*‏ . إشكائية (المنسوب): 


ولكن إشكالية (المنسوب) المفهومية تبدو أكثر تعقيداء من 
الإفسكالية الفهومية ل(البديم): ققد تباينة مضادر الخط العريي 
ومراجعة ضوببيان منتى المتسوي) بيف الأخوال الأنية: 


١‏ - "الخط المنسوب يعني كونه منسوباً إلى كاتبه المجيد"7". 


؟-'قال بعضهم: : إن السين يجب أن تكون مثل أسنان منشار 
النجار. ومن الخطاً أن يقال إن الخط مآخوذ من ذلك. بل إن كل 
حرف له نسية يبآخرء طبقا لخطوط الأساتذة المتقدمين مثل ابن 
البواب وابن مقلة"("). 


#كقبميية "الأشلاء السسوية الى الكتمون #الطلتف والفتين 
واللحمف وشيرهاء علق اسساين" أن الأشلام علهاء تاهة من الخطوظ 
زوعصنا] المستقيمة والمستديرة نسباء مختلفة. فإن كان فيه من 
الخطوظ التنسصيبة القع :سني الكلفن وإن كان فيه من الخطوط 


المستقيمة الثلثان سمي قلم الثلثين"9").. أو إن "هذه الأقلام منسوبة 
من نسبة قلم الطومار في المساحة؛ وذلك أن قلم الطومار الذي هو 
أجل الأقلام.. مسحة عرضه أربع وعشرون شعرة من شعر البرذون؛ 
وقلم الثلث منه بمقدار ثلثه: وهو ثمان شعرات؛ وقلم النصف بمقدار 
نصفه: وهو آثنتا عشرة شعرة: وقلم الثلثين بمقدار ثلثيه: وهو ست 
عشرة شعرة"0"). 


++الفسوب على الاين اتابسب الشل قن الم كاله المندسة 
الفنة الحو 


وريما جاءت هده الإشكالية المفهومية للفظ (المنسوب) هنا في 
من علماء (الهندسة) التي كانت مقولاتها وقوانينها أمساس التحول 
المعرضي . الفني للخط العربي من (الموزون) الى (المنسوب).. وعلماء 
الرياضيات والمنطق واللفة أو النحو تحديداء. على الرغم من أن 
الجميع تقريبة يتفقون على معنى عام لهاء لا يكاد يخرج عن آنها: 
انوع من الإضافة5. 


وكا التناسب.. هندسة الجمال فى الخط: 


غلى الوهم هن التباين اللثوي العروق شي مايغص أصبالة اللفظل 
العوبي د الوقديسية) وتعرييها الس شدو شق نبا لكب ينها 
امحدود وطن الرشم سح حداثتها شن الممرفة العربية الإببلانية: الى 
كانت معدو القرى الخالت الوصرى / الفاسع البلادي» اعطى الحرب 
اكسلفوع اليادسة زلالات كلسقية وعلنية رهية عنم على ماو ارنهذا 
المعتى اللغوى التحدود: إذضاع التلماء:العوب االسافون زؤية متهومية 
اللمولية للهندرييال' تمل لحكلا عمال فى مختلك مما لاك العرقة 
الإنسانية: النظرية والعملية: إذ تبدو الهندسة بمثابة قاعدة التوفيق 
الحسى تنتظم.فى العلوم والمسارف والآذاب والفتوخ والمتتائع لتعقيق 


موه السقيرة هيما ويثلاف ينعن فيه الشدسبنة على لها الست العله 
المجرد لقياس المقادير حسب. بل هي أيضا القوانين والمعايير التي 
تنظم الأشياء والأعمال والأمور والأفكار. وهي كذلك: كل إنتاج أو 
إبداع متقن وفق هذه القوانين والمعايير الهندسية.. من أشكال وأعمال 
وآفكار ورموز ومصنوعات ومسموعات ومبان وغير ذلك. 


درفنا لؤلك قلف نس مشضتغى الكسزفة الدربية الأسلافية الوتدية 
واحداً من أهم أريعة علوم أساسية: هي :علم العدد: والهندسة: 
والموسيقىء والهيئة.. وصنفوا (علم الهندسة) هذا إلى: علم عقلي 
نظري و آخر حسي عمليا'". 


وقد دخلت المعرفة الهندسية أصلاء في التحول المعرفي . الفني 
للخط العربي من الموزون إلى المنسوب. أو يمكن القول إِنّهّا كانت 
سببأ وجيهاء في هذا التحول. حتى صارت (قوانين الهندسة) المتعلقة 
بالنقطة والخط هذا والسطح والجسم وغير ذلكء. من أصول 
المعرفة الخطية العربية التي انتقلت فيها الشروط الجمالية للخط 
كالحسن والجودة والقوة والبيان» من (الوزن) القائم على الشعيرة 
والشعرة والدانق والقيراط غيرها الى (التناسب) على وفق العلاقات 
الرياضية للخطوط 11065 والأوضاع والأشكال الهندسية. وريما لذلك 
صار (الخطاط)؛ بوصفه مجود الخط وصاحب تحسينه؛: يعرف 
ب"المحررالحاذق المهندس"2773,. 


إن الأخن بمقولات الهندسة وقوانينها صارمن أولويات المعرفة 
الخطية العريية. ولعل أولى هذه المقولات وأهمها: (النسبة) التى 
بهااوعلن انسامبها كان (التتانبب) مشدينة اط العريى الرياضية . 
الجمالية.. لا سيما وإن كلاه من علماء الهندسة وفقهاء الجمال: 
العرب والمسلمون؛ يجتمعون على مفهوم متمائل تقريباء لمصطلح 
(النسبة)؛ فهي عند علماء الهندسة: "إضافة في القتدّر بين عظمين 
من جنس واحد"7".. وعند علماء الجمال: العرب والمسلمين. "دالة 


الإسلامي؛ اخترعه الفارابي!*", مثلما إخترع غيره من العلماء 
مصطلحات: القيول والميل والاستحسان والإعجاب والرضا والفتنة 
واللذة والهيبة وغيرها بنفس المعنى في التعبيرعن العلاقة بين الجميل 
ومدركه أو عن أثرالجمال في ناظره أو سامعه أو متخيله. 


مقولات: الكمال والتمام؛ و العدد والتناسب. والقبول والاستجابة. 
وتمتاز الأشياء في هذه النظرية بما يمكن أن نسميه: النسبية 
الجمالية الخاصة:, إذ أن "لكل شيء كمال يليق به؛ وقد يليق بغيره 
[كمال] ضده؛ فحسن إجمال] كل شيء في كماله الذي يليق 
به0". ولذلكء فإن بناء الجمال وصناعته تقومانء بالدرجة الأولى, 
على التناسسبء إذ "يعمل الصناع والحذاق [ومنهم الخطاطون مثلا] 
مصنوعاتهم من الأشكال والتماثيل والصور [بما فيها الخطية] 
مناسبات : بعضها لبعضء في التركيب والتأليف والهندام""".. إذ 
تركيب بنيته؛ وتأليف أجزائه على النسبة الأفضل""2. 


كاف (السية) شت النطرية المقدسدية: الضماتية لقن اتخطظ 
العربي ذات خصوصية معينة في قياس الش كل المتناسب أو المنسوب 
اعرف وقوم جد الخصوصية على [الفضلع الثاى هو مقهوم قيس 
هروى إبسااقي يفيك اللويادة في كل تيد حمسن تمن عمال و كهر] . 
دوق ا شعو ولشخ ومو هنا مركس هذه الشبس ةك امات الحفال 
العردية الاب تالانية وفافة :فى انريات قن الخنهل العربي بخاص 
يزالعبية الفاضلة): ْ ْ 


والمثل والثمن”" أي أن هذه ال لنسبة في أي شيء من الأشياء هي كون”" 
طوله مثل عرضه.: ومثل د نصفهك: ومثل ربعهك؛ ومثل تمنه"30, 


وقد استخدم فقهاء فن الخط العربي هده (النسبة الفاضلة) 
في قياء (حسسق الخط) على آساس أن 'الخط السين؛ كلها جمغ 
ما يليق به من.. تناسب الحروف. وتوازيهاء وآستقامة ترتيبهاء وحسن 
انتظامها"(). 


واعتمدوا لتتناسب أشكال الحروف كلها: تناسب شكل حرف 
الألف على مقدار )8:١(‏ نسبة فاضلة فى ما بين عرضه وطوله!*)), 
مواق 11 انمي فصر" المرويوكع هوف الالقدهنا قطرا» 
لدائرة مفترضة؛ تجري عملية بناء التناسب في كل أشكال الحروف 
الأخرى غلى أسابن العلاقة التتاظرة شن السادسب كاابين لظوالد اخرة 
ومحيطها المتمثل في حرف الألف (ينظر: الشكل رقم . ١؟).‏ وعلى 
هذا الأساس عدوا "أحسن الخط: المنسوب". 


هوامش الفصل الثالث واحالانتك: 
(') ينظر: إبن منظور: المصدر السابق؛ .5”1794١ /١‏ 


طلف دمشق .ص . 

0 ينظر :ا حمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء طلطءف 
مظبوهات المجيع الكلمن العراقى: يقداد لاه ا 1/1 : 

)0 طاش كوبري زادة: مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات 
العلوم؛ ترجمة و تحقيق: كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور؛ دار 
الكتب الحديثة, القاهرة, الخ سد ١‏ كل على الهم . 


المصدر نفسف ١/؟8/.‏ 


)0 حاجي خليفة: كنف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, (مصورة 
بالأوفيست) مكتبة المثنى» بغداد د.ت» ١/١الا.‏ 


(0) محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العريى وآدابه. طتف الجمعية 
العربية السعودية للثقاقة والنقوكي الرياض ار اهن 11 

فسني بيحة الأكدرض؛ اورفاس وتيقاه على كناب الخطاطة 
البغدادي علي بن هلال: مطبعة المجمع العلمي الملكي. بقداد /156: 


ص-/1. 


(:')ناجى زين الدين المصرف: مصور الخط العربى. ط؟؛ مكتبة 


النهضة؛ بغداد ١191/7‏ ص 779. 


('") عط مذ غم تع تناصد/18 85926 - اخ نآ عناوم تآ عط1' :ععنع .5 .دآ 
24 ,1955 1اطناما ,اوتوعظ تعاوعط0) 


(") ,151.5]1 كللذ 7 أمرتهد 8201 عطا 5ه غقط/1؟ :«تعلءمعطء5 عتركر 
8 - 232 .مم ,101.4 ,1968 ,ملا ع81 ,مدع تطء1311 02 .1م01" 
ظل لفظ (القيراموز- الذي أشار ابن النديم إلى أنه نوع من أنواع 
الخطوط الكوفية كان العجم بخاصة يكتبون به) متدئولا على الرغم 
مو سخاولات يمشن الباكن الحقه يو الباصدرين التمرى عه 
ومعالحته برق التواتن اللعوية والآكارية والعدية, 


ولكن تلك المحاولات لم تسفر إلا عن كون لفظة (القيرا موز 
- بالقاف) هذه ربما هي (فيراموز . بالفاء) معربة عن (بير أموز) 
الفارسية الأصل التي تعني السهل؛ وقد ظل هذا الخط غير معلوم 
الشكل يقيناً ولكن التخمين قد اتجه إلى عده نوعاً من أنواع الخط 
الكوفي يتسم بحروف مستفلظة الشكل موصولة بخطوط شعرية 
دقيقة شيو اشتكانه الثياقية وكانيا مكيرة ينا كيه اشكالة خطية 
كتبت بها كتب إيرانية يعود تاريخها إلى القرن الرابع الهجري.وأطلق 
الباحثون المعاصرون على خطوطها تسميات من قبيل: الكوضي بقالب 
إيراني؛ أو الكوفي الشرقي؛ وهكذا . 


(ينظر: حبيب الله فضائلي: أطلس الخط والخطوطء ترجمة 
الدكتور محمد التونجي؛ طاء دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشرء دمشق 1997. ص .)١59 - 1١١0‏ 


(') وم .مركك.مه :تعلعمتاء5 


(9') 4 .م .نط1 


59 الوزن في الخط: قياس عرض القلم الذي يكتب به الخط: 
فتنوعت الخطوط على وفق اختلاف قياس الأقلام التي تكتب بهاء 
فأطلق مصطلح (القلم) بذلك على نوع الخط كأن يقال: (قلم الثلث) 
أي (خط الثلث).وكان الوزن في قياس نوع الخط يعتمد على (شعرة 
البرذون) التي هي أول وحدة استخدمت في قياس وزن الخط. 


("") لام 1594١,‏ 02مم.رآ ,عقن 1ن عتصو انآ عع تطمدع ناله0 :اعستستطعك 


(') محمد الصادق عبد اللطيف: دخول المصحف الشريف لإفريقياء 
بحث مقدم إلى مهرجان بغداد العالمي الثاني للخط العربي والزخرفة 
الإسلامية .)١997(‏ ص 4. 


1" القلقشندي (أحمد بن علي. ت ١7/ه‏ / ١518‏ م): صبح الأعشى 


في صناعة الإنشاء تحقيق محمد حسين شمس الدين؛» طاء دار 
الكتب العلمية, بيروت لامكل كر 1١‏ 


(:')المصدر نفسك 9/؟١.‏ 


1" أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية. حققه حسام الدين القدسي؛ 
طاء دار الكتب العلمية, بيروت د .ت.) ص ك1 


0 إدهام محمد حنش: الخط العريبى فى الموصل _- ماضيه 
و 


("') ينظ ره حاحى خليفة: المصدر السابق: 31/01 ١‏ 
| 


لأثري: المرجع السابق: ص *5. 


9" يوسف ذنون: (أ) الخط العربيء العربي (مجلة. الكويت).؛ ع/ ١11١‏ 


المجمع العلمي العراقي - بغداد. مج / 60 - ألاذا.ء ص 21" . (ج) 
قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره المختلفة., 
ص .١15‏ 


9 ينظر: مجهول: رسالة في الكتابة المنسوبة؛ تحقيق الدكتور خليل 
محمود عساكرء مجلة معهد المخطوطات العربية. مج١»:‏ ج١؛‏ مايس» 
مايو 15050. ص١530١.‏ أضاف محققو كتاب (النجوم الزواهرء " / 
) على وصف إبن مقلة ب ' صاحب الخط المنسوب ' حرف الجر 
(الى) وضميره الغائب. فجعلوا الوصف: ' صاحب الخط المنسوب 
(اليه)". 


('') ينظر: الراوندي (محمد بن علي بن سليمان: المتوفى بعد 1١7‏ ه 
١٠١5 /‏ م:راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوفية. 
نقله إلى العربية: الباكتور اعين ابراهيم الشواربى والدكتورعيت المئعة 
محمد حسين والدكتورفؤاد عبد المعطي الصياد.ء دارالقلم: القاهرة 
سن ان 


9 الأثري: المرجع السابق: ص 55. 


6 نفسه؛ بالرجوع الى القلقشندي: المصدر السابق؛ " / 07. 
19 لأكرى» اتيج التطايق ل 301 


('" النسبة: في الرياضيات . "أن يكون العدد جزءاء أو أجزاء من عدد 
آخر ".. وفي المنطق ." مقولة أعم من الإضافة؛ وهي كل ما يتوسط 
بين شيئين.. وفي اللغة أو النحو. صيغة نحوية بحروف معينة 
تحكم نهاية شكل إسم المنسوب الى بلد أو جنس أو عشيرة أو غير 
ذلك. ينظر:الفارابي: تحصيل السعادة, تحقيق جعف رآل ياسين: دار 


الأندلسء بيروت؛: ١98١‏ ص 00. 


("" ينظر: جلال شوقي (الدكتور): العلوم والمعارف الهندسية؛ ط 2١‏ 
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النصل (لرابع 


مرربسية افخط (العربي 
وجمرورؤة (مصطلم الفني 


مدرسية الخط العربي 
وحدود المصطاح الفني 


-١‏ مقدم4ك: 


انشغل البحث الحديث والمعاصر المتعلق بالفن الإسلامي, 
بالنزعة المدرسية إنشغالاً مقصوداًلتوكيد التنوع في وحدة هذا الفن 
العضزية التبانت #ق يوصفها الخامتية الأولى والأهم بم تخضاتصن 
الفن الإسسلافي ومبادكه وآسسة: والموضوع الأهم شي المعرفة الفنية 
الغربية الأسلامية, 


وقد ان م1 الالتسفال الى تنكيساكف اليئية اللعرفية الراحية للقن 
الإببسالان النسوما اضظاك عليه غتن وى متها كر لمسيياة من 
مؤركي هذا القن ودازسيه د (مدارس القن الأسسلافي) شى محتاف 
مجالاته الإبداعية: العمارة؛ والتصويرء وغيرهما من الفنون والصنائع 
الاسالامية: 


ولم تختلف هذه المقولة المدرسية للفن الإسلامي في مجال الخط 
العربي عنها في مجالات هذا الفن المختلفة. من حيث التوصيف 
والتصنيف والتباين في الأسس التي تستند اليها هذه المقولة التي 
تغلب عليها العمومية الدلالية للمفهوم الذي يضيق ويتسع بشكل مفتوح 
وغير محدد في أغلب دراسات الفن الإسلامي القائلة بالمدرسية فيه. 
وتخاضية جنيا كلف الدواسياك الناديهية ليذ الفى: 


ومن هناء قد تصبح المراجعة النقدية لهذه المقولة ومفهومها 
المفتوح على احتمالات دلالية مختلفة: ومتباينة أحياناء. حاجة معرفية 
لوضعها في سياقها المناسب من المعرفة الفنية الإسلامية بعامة, 


والمعرفة الخطية منها يوجه خاصء طالما أخذنا يوجود هذه المقولة 
الإبداع والأسلوبية:فى هذه المجالات الفنية الإسلامية المحتلفة. 


"-المدرسة. المصطاح والمفهوم: 


كان مصطلح (المدرسة) حادثاً في المعرفة العربية الإسلامية "بعد 
الأريعمائة من سئي الهجرة() / القرن العاشر الميلادي. 


ويؤكد المختصون! بأن نشوء المدرسة العربية الإسلامية كان 
يرتبط أولا وأساسا بتدريس الفقه السني بمذاهبه الأربعة المعروفة, 
فضلا عن علوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وبعض 
العلوم الأخرى. 


وقد يمكننا آن ندخل من هنا إلى استيعاب المفهوم الذي نشاً به 
وتطور عليه. مصطلح (المدرسة) في التداول العربي الإسلاميء إذ يبدو 
مفهوما مزدوج الدلالة؛ كما يرتبط آيضا من حيث المعرفة والوظيفة 
بمفهوم (الاتجاه) الرؤيوي والفلس في. ولا شك في أن المعجم العربي 
الأساسي(" قد استوعب هذا المفهوم مثلما استوعبته المعاجم اللغوية 
والدلالية الأخرىء بما يعكس ارتباط هذا المصطلح بالمعرفة الإنسانية 
الكلية ذات الاتجاهات الفلسفية المختلفة التي تمثلها كيانات مؤسسية 
عدة. وإذ يبدو مصطلح (المدرسة) هنا مشتركا لفظيا بين مضمونين 
هما: (المؤسسة) و(الاتجاه). كلا على انفراد .. يبدو هذا المصطلح في 
ظل ذلك أيضا إشكالية مفهومية ربما تحتاج منا إلى حل يمكن تمثله 
في توحيد هذين المضمونين في ما يدل عليه اللفظ المركب (المؤسسة 
المعرفية) الجامع لمضمون الكيان المؤوسسي لمصطلح (المدرسة) وكذلك 
لمضمون الاتجاه المعرفي الخاص لهذا المصطلح. بعبارة أخرى مباشرة: 
يمكن القول: إِنَّ مصطلح (المدرسة) يعني (المؤسسة المعرفية)؛ ونعني 


والفنية والوظيفية والعلمية وغيرها. 


"- المؤسسة والاتتجاه فى مدرسية الخط: 


يعد النقد أكشر مجالات المعرفة والإبداع الإنسانيين عناية 
بالإشكالية المدرسية في توصيف وفي تصنيف اتجاهاتهما النظرية 
والتطبيقية؛ وفي سياقه: حاول المشروع النقدي المتواضع لفن الخط 
العربي 7/) وما يزال يتابع الظاهرة المدرسية في هذا الفن العربي 
الإسلامي الآضيل: يحاول تخليلها وحل إشكاليائها المعرفية والنقدية 
بقصد الوصول العلمي الدقيق إلى طبيعتها الفلسفية الفنية التي ريما 
شابها بعض الغموض بسبب التباين الطردي بين التنظير الفلسفي 
لقواصف كن الغط وانوافه واسبالبيه وبين السبل التطبيقن ايده 
القواعد والأنواع والأساليب في التراث المعرفي العربي الإسلاميء إذ 
كان هذا التنظير من التقعيد والتفسير والشرح والتوضيح متواضعاً 
في مداه النظري مقارنة مع الأعمال والفعاليات الخطية المباشرة في 
المخطوطات وفي العمارة وفي غيرهما من وثائق وأشكال وآعمال 
الموروث القديم والنتاج الحديث والمعاصر لفن الخط العربي. 


لقد أدى هذا التباين بين النظرية والتطبيق إلى أن تظل (المدرسية) 
غائبة عن البحث والتداول في أوساط أهل فن الخط والمعنيين به 
على اختلاف مستوياتهم وعلى تنوع اهتماماتهم: حتى بَّدَء الدراسات 
العلمية والمنهجية الأكاديمية:؛ الحديثة والمعاصرة؛ لهذا الفن ضي 
غضون القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي الذي بدأت 
منه وفيه الانتباهة العلمية والنقدية إلى ضرورة استكشاف الظاهرة 
المدرسية الخطية؛ فأخذت أدبيات الخط العربيء التاريخية والفنية, 
تتوفر على مصطلح (المدرسة) في توصيف وتصنيف مسارات الإنجاز 


والإبداع في مجال هذا الفن؛ بشكل واضح: بل إن هذا المصطلح 
قد أصبح متداولا تشبكل لافت للنظر في هده الأدبييات من الكتب 
واللغالات والتحاغترات وغير ذلك 


إن متابعة ظهور هذا المصطلح ووجوده في أدبيات الخط العربي؛ 
الفاريكية والقنيبة: نكائعة متواحعة وعريصة تكن قه انا عد 
مياق تطون تاريشى رممرش لكيينه الدلالى الودوعمن الؤسسة 
إلى الاتحاف إذ يكن القول: إن المجكداد هذا المصظك لأول مرفي 
آوسحاظ آهل شن الخط واللطيين يه كان هنم القاسبيين الحتبات اقول 
مكيب:ة انين وتخصهية بهذا القن اطلى عليها اشع ندويية 
الخطاطين): 


وربما كان من هناء ومن تأثير مناهج البحث العلمي الحديثة 
والمعاصرة التي تطورت بها الدراسات الأكاديمية وغير الأكاديمية 
المتخصصة بالخط العربي.. أن حصل اس تخدام مصطلح (المدرسة) 
بدلالته الكلية على الاتجاه الفني المميز في الخط العربيء لأول مرة 
على يد الباحث المصري الدكتور إبراهيم جمعة زت5٠1١اه/١1/81ام)‏ 
في كتابيه المومسومين ب (قصة الكتابة العربية]”') و(دراسة في تطور 
الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون الخمسة الآولى 
للهجرة)[20. 


* المؤسسة فى فن الخط: 


الشف فى أن فليم رحن الخ ) ملن قراضده واصيولةالعرفه: 
فريسع إلى اقطاتب انحط الآواكل ايكذ امهو انحو مقلة رك اهار 
4م) وابن البواب (ت417ه /77١٠1م)‏ وياقوت الممستعصمي 
(ت13/8ه/798١م)‏ مروراً بتلامذتهم و(سلسلة الخطاطين) اللاحقين 
في مختلف الحواضر العربية والإسلامية؛ المشرقية والمغربية. عبر 
فالات ليع د اناجمو لدبا متك سل ادو كن الحم خراص 


العلمية والتقنية والجمالية؛ وتطورها جميعا بما أنضج تدريجيا 
ضرورة وجود المؤسسة, العلمية والفنية؛ التي ترعى هذا الفن؛ وتتمّيه 
إبداعيا واجتماعياً. حتى ولدت مثل هذه المؤسسة في المجتمع العربي 
الإسلامي على نحو بدا مثو طعا مع محاولة بعض خطاطي بغداد 
في القرنين الخامس والسادس الهجريين / الحادي عشر والثاني 
عشر الميلاديين في إنشاء مؤسسات خاصة لتعليم حسن الخطء كان 
أول ما أطلق عليها مصطلح (مكثبات)7": بعد أن كان حسن الخط 
يدرس مع سائر العلوم في العديد من (المدارس) البغدادية التي كانت 
تمنح فيها الأجازات العلمية. 


وتشير بعض مصادر فن الخط التأريخيةا" الى أن أول مدرسة عليا 
لفن الخط العربي كانت قد تأسست على يد الخطاط البغدادي عبد 
الله الصيرفي (ت 157ه/41١1م)‏ أحد تلامذة ياقوت المستعصمي الذين 
رسخوا قواعد الخط في الأقلام الستة (ينظر: الشكل رقم . 17). 


وكانت هذه (المكثّبات) قد انتشر: ت في مصر وغيرهاء حتى أشارت 
بعض المصادر التاريخية إلى ما كان من وجود موظفين معلمين لحسن 
الخط بقوانين وتقاليد معروفة بينهم!') أطلق على الواحد منهم 
مصطلح (المكتّب) الذي كان أول من اشتهر به الشيخ محمد بن أحمد 
بن علي الزفتاوي (ت 8١5‏ ه / 1٠”‏ ١م)‏ المكتب بالفسطاط('". 


وتواصل إطلاق مصطلحي (المدرسة) و (المكتب) على المؤوسسات 
التعليمية. الشاملة والمتخصصة:؛ جنبا إلى جنب. حتى في ظل التطور 
ا لحضاري العثماني لفن الخط بخاصة:؛ والعلم والتعليم بعامة؛ إذ كان 
العثمانيون يفرقون نسبيا بين المصطلحين. فيطلقون (مدرسة) أساسا 
على المؤسسات التعليمية الدينية الملحقة عادة بالممساجد بخاصة, 
بينما يطلقون (مَُكتب) على المؤوسسات الحكومية المكرسة عادة 
للتعليم غير الديني: الخكرني و قلي أو الأجنبي الخاصء حتى 
العام (551اه/ / 11ام) الذي ا ستقر بعده لفظ (المدرسة) مصطلحا 


فثيانيا واهدا اننا المؤسنات التقليتية العابدة والخاضة: 


وفيما يتعلق بالخط هنا: عني العثمانيون كثيرا بتعليم حسن الخط. 
قدرين القطاطوع المناتيوخ المعلسون ليا القن خسفي الفزادى 
والجماعات: هي البيوت واتجوامع والتكايا والتتاتيب وامداريين 
والمكتبات وحتى في بعض المؤسسات الحكومية الرسمية الخاصة 
كباب الفتوى ومشيخة الإسلام والقصور السلطانية. وريما كان من 
نتاكج ذلك كله: ومن تطور فكرة ما قام به بعض هؤلاء الخطاطين 
الأمننافة ين اققاذ أباكى غامية ملعهة هادة بالساج :والسواشع 
لتعليم حسن الخطء أطلقوا عليها اسم ال (مشقخانة)!"".. 


كان العكناتيون اول هن لتخا مكل هذه المؤسسنة التدايبية الغلة” 
المتخصصة على وجه الاستقلال من حيث المكان والمنهج والكادر؛ فتم 


وعلى الرغم هما يبدوعليه العركن الرئيس من تأسيس هذه 
المدرسة غرضا مهنيا مماثلا منصبا على تأسيس المدارس العثمانية 
المهنية الأخرى, سواء المعنية منها بإعداد الكتاب في الدولة كمدرسة 
الصنائع النفيسة ومدرسة الكتاب العسكريين وغيرهم. أو المعنية 
بإعداد الموظفين الآخرين كمدرسة العشائر ومدرسة الوعاظ 
والمرشدين وغيرهما.. فقد كان تعليم حسن الخط في (مدرسة 
الخطاطين) يختلف عنه في المدارس العثمانية الرسمية وغير 
الرسمية الأخرى بكل مستوياتها من حيث الغرض ومن حيث الطبيعة 
ومن حيث المنهج 7" فهي مدرسة متخصصة بتعليم فن الخط 
والفنون الزخرفية المصاحبة له كالتذهيب والتجليد وصناعة الورق 
الفني الخاص كالابرو والآهار. وكان يَدَرس فيها كبار الخطاطين 
العثمانيين؟". ولا يَدّرس فيها إلا الخطاطون*2. وتمنح هذه المدرسة 
لخريجيها شهادة علمية خاصة عنوانها (إجازة نامه)!"2. 


وكان لهذه المدرسة دور مهم ومؤثر في نهضة الخط الفنية العربية 
الحديثة:؛ والمعاصرة حتى؛ بفضل نقل تجربة [(مدرسة الخطاطين) 
هذه إلى بعض البلدان العربية؛ وبالذات مصر التي أنش تت فيها 
(مدرسة تحسين الخطوط الملكية)!"'! عام ١14؟١ه‏ / 1577١م,‏ وتوالي 
قيام المؤسسات التعليمية الخطية المتخصصة من مدارس ومعاهد 
وكليات ومراكز وغيرها في أغلب البلدان العربية والإسلامية حتى 
اليوم. 


* الانتجاه فى فن الخط: 


تنامى اس تخدام هذا المصطلح في أدبيات الخط العربي ونتاجاته 
المختلفة مع تنامي المشروع المعرفي والنقدي لهذا الفن على مدى 
النصف الثاني من القرن الماضي لتوكيد الطبيعة الفنية الخالصة له 
فقد تناول العديد من المؤلفات الحديثة والمعاصرة: إذا لم نقل أكثرهاء 
على نحو أو آخر موضوع المدرسية في الخط العربي. 


ولعل استقراء موضوع المدرسية في أدبيات الخط العربي وتحليل 
معطاه. النظري والتطبيقيء المشترك لأغلب الدراسات التي تناولت 
زساذاوس) هذا القن يظهران موضرج إكد كاليات عبلاة فى ها ينقضس 
إطلاق مصطلح (المدرسة) واستخدامه في التعبير عن الإبداع الخطي 
ومنجزه التاريخي الفردي والجماعي. ولكن أبرز هذه الإشكاليات 
وأهمها هي إشكالية المفهوم؛ إذ تباينت أدبيات فن الخط تباينا واضحا 
في فهم المحمول الدلالي المضمون الذي يتوفر عليه مصطلح (المدرسة) 
عند توصيف مسارات الإبداع والإنجاز في الخط العربي. 


لإشكالية مفهوم المدرسية في الخط العربي في المدلولين الآتيين: 


الأول: استخدم بعض أدبيات الخط مصطلح (المدرسة) بمفهوم 
(الأسلوب): فصارت (المدرسية) عند هذا البعض تعبيرا عن الأسلوبية 


الفردية الفمظة فى الشكد الابداغى ال خصى لبعطن الخطاطين 
الكبار كابن مقلة وابن البواب وياقوت ا مستعصمي الذين كانت لهم 
إندافات الى على مستوى الايتعار والتجريد والتظوير كي البقية الفدية 
لهندسة الخطلالغربى وجماليثة "مكان لكل متهم مدرسنته الخاصلة... 
وقد أجادت مدارس هؤلاء كتابة جميع أنواع الخطوط المعروفة التي 
يذكرها لنا صاحب الفهرست"2"7. كما تتمثل هذه الأسلوبية الناشئة 
مع اللقات اتقشبحصية والشورات الأبواعية هن الفروق القردية بين 
أداء الخطاطين وآثارهم الفنية التي "لا يتورع [بعض] الكتاب ضي فن 
الشظ الفربى عع عد هم الاشكلافاه عدازين قتية مسغطلة. زذا 
ضان مالوها يكال مدومية الثقن حوة الله ومدربية الحافظا 
عثمان» ومدرسة راقم» ومدرسة شوقيء ومدرسة ساميء ومدرسة 
شفيق...0) الذين كانوا أكمة الخطاطين العثمانيين ضي خطي الثلث 
والسحث رغطر» الشول رق 7 


وكانت الاختلافات الأسلوبية بينهم في هذا الإطار طفيفة جدا 
وصحت ةق كيهزيا اللتعلى اللقطتال النانفة كيف كمعمرهة 
بدرالدين عازن الذى عنقت :السيحية الأنساريةى الخظ لسع 
مسكريات: وضع فى آوليامصتطتع (الدريسة) ومقهيوعة» "غتده 
أوكل نوع هن انواع الخطة وافسال مدررسنة, والحياثسا تكرى أكثر فين 
مدرسة واحدة شي نوع الخط الواحد؛ فيذكر الكوضي العربي (هكذا) 
والكورظ الاتدالسى علق أن كلا مثيم مدويسة نسقفلة متهذا من 
وعود |اخظاطيد ] ا نباء لكل :توي ابيب الركيين لفاذا لدي" 
الذي يسلسمل المتستوياف الأحون شن قاين الآداة والاكرفياها إلى 
يصطلحات: الفرع والأسلوب والطرار والطريقة واللكنة والسالةة, 


يعادب ترق من إقران يسك باق اللاسط يتاذ المقيرع 
الأسلويى للمدرينية فى هذا القن عارط بذ البعضن شكره ان 
كوى الاخحلذفات الأبيلوبية الشردية الافيف:ة ف الأداء وض الأثر 
فدارم ميدق واه هذا البعض فن :ضوع غلم الأسلوب إلى "أن 


الأسلوبية النمطية التشكيلية في الخط العربي هي أسلوبية واحدة, 
فنيا وتاريخياء وبالتالي؛ فإنه إذا ما واصلنا إطلاق مصطلح (مدرسة) 
خطية في هذا المجال؛ فإن الخط العربي يمثل مدرسة خطية واحدة. 
واتجاها واحدا"9) في الفن والجمال والإبداع. 


اما إذ عضا هن سوريسة كافية فى مهال الش عل العرنب. افا 
متجدها هي الأسلوب الحروفئ الذي جدات يزادوه قوريداية 
الكعرب ينات من القرن المقببوين ذى الول :العربية وي لخدي يفي 
السدراقيفاتوروبة التحررشة تكنات هن تدرنبدة القحك السرس 
التفليدي في أن الأوكى لا قيني العمل القتى على الخضن الكاهل دائماء 
ولااففلييا القواهه الموووثة للحروشه وانها هعفر مختلب التعقيات 
الى هي تشعيلية بحثة هالحروف عند الحروفييق لها فيئَة تشكيلية 
بحد ذاتها دون أن تحمل بالضرورة معاني لغوية» ودون أن يكون الفنان 
ملزما برسم الحروف وفق نوع من أنواع الخط العربي7"). 


ومن هنا يرى هذا البعض أن لا تعددية في مدارس الخط العربي» 
لأن 'مصطلح مدرسة له مدلول محدد لا يطلق جزافا على كل اختالاف 
في الطريقة: إذ لابد أن يكون الاختلاف في المنهجء والرؤية»: ثم يكون 
لهذه الطريقة أتباع يسيرون على نهجها"*2. 


الثاني واتمتقدم سكن اشرمين اذبيات الخط مصطلع (الدرسة) 
تمفهوح (اشركر) الحضاري والتاريقى لهذا الفنء ا البيقة الى نش 
فيهاء وتطور على مس تويات التجويد والتنوع والوظيفة والتمثيل في 
الآثاروفي الأش خاص وغير ذلك: حتى صار للخط بعض خصائصه 
البيكية: الاظيمية أو المحلية: ولذلك :ثم وضف هذا السظلع بانسماء 
أبرز المراكز الحضارية والتاريخية؛ الإقليمية وغيرهاء كبغداد والشام 
ومصر والسلاجقة والاتابكة والعثمانيين وغير ذلك !*). 


ويمكن حصر (مراكز) أو(مدارس) تجويد الخط هذه في ضوء 


©» 


تسميات هذه الأدييات: المدرسة العرافية العباسية» المدرسة الشامية. 
المدرسة المصرية المملوكية؛ المدرسة المغربية» المدرسة البغداديةء 
المدرسة الشرفية أو الإيرانية أو الفارسية. وهكذا. 


فقهة من استقواء الملتسوق الوضشوعى لمتاوين هذه القسميات 
وتحابل محتواها أن النارينسة هنا تعنى درابية فاريخ الخظ اقفن ميق 
النشأة والقطور شى التجوين والإضافة فى الأنواع والأساليب والوظاقف 
والعلاقات والتواصل في أعلام الخطاطين ونتاجاتهم الفنية المختلفة: 
وف التاليف اككريسة لشؤون الخط هق القواعد والأضبول وغين ذلك: 
مما يملق يبهذا الفى فى يرثت الححبازية والتفافية المسديةاعادة 
في احد إطارين ركيسين: الأظار الجغرافي اللتمثل بالدن والأقالي 
والإطار السياسي المتمثل بالدول والآقوام. 


- جد المؤسسة والاتتجاه فى مدرسية الخط: 


لاشك في أن عوامل حضارية متباينة كانت قد أسهمت في تباين 
نشأة فن الخط وتطوره وتحولاته الوظيفية والأسلوبية في المدن 
والحواضر العريية الإسلامية. شأنه في ذلك شآن العلوم والآداب 
والفنون الأخرى. 


واعتمد الخط في هذه التحولات الحضارية على ما أسماه فقهاء 
الخط ومؤّرخوه ب(السند) العلمي والفني الذي اشتهر أكثر بزسلسلة 
الخطاطين) أو (شجرة الخطاطين) التي تفرعت» عن أصولهاء في هذه 
الحواضر تفرعات متباينة. فصارت هذه السلسلة البغدادية - مثلا- 
تختلف في أعلامها وفي خطوطها وفي طرائقها وريما في وظائفها 
عن تلك السلسلة الشامية المختلفة بدورها عن السلسلة المصرية: 
وهكذا'" اعتمادا على تقاليد تداول هذا الفن في الأخذ والتأجيز 


العضن بؤشيشة "١‏ الخكل: اينما امماة الخطاظ الباحف الدكتور 
صلاح الدين شيرزاد ب(المرجعيات المركزية)!*") للأسلوبية الخطية في 
المياق الفاريكي والفقى والغلمى 'لهذة السافنة من كلف لقنشا يذلك 
ما يمكن أن نعده؛ حقيقة: اتجاهات فنية ووظيفية وتاريخية للخط 
العربي غلب عليها مصطلح (مدرسة) في دراسات الخط العربي, 
التاريخية والفنية. وتعددت بذلك (مدارس) هذا الفن بحسب التوزيع 
الجغرافي والسياسي على المدن والأقاليم والدول والأقوام. 


ولكن هذا الترصيف [الدورسئ) "الذي المحمدك هدم الدراسينات 
الاتجاه العرظي التوهى الخاض واتكهير لكل واحدة من [قدارس]) 
الخط العربي التي حاول الباحثون والمؤرخون والنقاد والخطاطون 
تحديدهاء دون أن تتمكن أي من هذه الدراسات رسم المعالم الواضحة 


ولذلك؛ ليس أمامنا إلا محاولة إعادة توصيف مصطلح (مدرسة) 
هناء على أمساس افتراض محدداته النوعية أو مقوماته؛ امستنباطا 
من المعطى الموضوعيء النظري والتطبيقيء المشترك لأغلب هذه 
الدواسات التى طاولت رمداونن) الخط العريى هله. 

ولعل ما يمكن أن نفترضه استنباطا هنا هو إن المقومات البنائية 
والدلالية لمصطلح (المدرسة) في فن الخط العربي هي: 

(أولا) عدة أنواع الخط وأساليبه الخاصة المعروفة يها هذه المدرسة 
عن تلكء. وبالذات تلك الأنواع والأساليب التي يتسب ابتكارها أو 
تجويدها أو استخدامها الآساس الى أحدها أكثر من الاخرى. وهو 
ما يجعل لها.. 


(ثانيا) الخصوصية الوظيفية والفنية الأسلوبية في أداء هذه الآنواع 


والأساليب. وهي خصوصية تتواصل وتتطور في الغالب عبر.. 


(قالخا) سلسلة الخظاطين المجيدين الممثلين الهسذه المداوس :شن 
أجيال وأجيال من الخطاطين!". 


وإذا ما واصلنا تحليل مضمون هذا المصطلح وشرح مفهومه في 
إطار فن الخط العربى؛ فنقصد بالمدرسة الخطية البُنى والخصائص 
المعرفية (من الرؤية والمنهج). والفنية (من الأنواع والأساليب). 
والوظيفية (من الأعمال والعلاقات): والعلمية (من المعارف والتقاليد) 
قضلا+ عن اير علذمها الخطاطين وآاهم آكارها الفنية. 


من تمتطاع (الأمنكوب)»:ولذ لف لا اقتصير الدوسية في هن الخ 
العربي على الاسلوبية فحسب. بل تتجاوزها إلى منظومة مترابطة من 
حيث الاتجاه الفكري والمعرفي المستند الى الرؤية والمنهج والاسلوب, 
ومن حيث المؤسسة القائمة على العلاقات والمصطلحات والأشخاص 
والموضوعات والوظائف. 


ولا شك في أن هذا الفهم او التحليل يعززء أو ينطلق؛ من فرضية 
المقومات الفنية والتاريخية لمصطاح (المدرسة) في فن الخط العربي. 
بما يعبر تماما وخلاصة وعلى نحو جدلي بين عن كونه اتجاها 
مؤسسيا في المعرفة الفنية بشكل عام؛ وضي المعرفة الخطية العربية 
يشكل خاص. 


فى حصي اللعرفة الية ديرو الك هل العريى فى شبون ؤللق: 
كناناها ومستقلا ومشميزا بين القتون التشكياية, قائما على اثتجاة 
معرفي - إبداعي خاص للتعامل مع الحرف”"" العربي في إطار اللغة 
العربية؛ بما يمكن أن نطلق على هذا الاتجاه: نزعة فنية _-_ مدرسية 
نشيؤة بين الاتحافات والتؤعات الفنية والإنداعية التعاملة بالعرض 
العربي ومعه على آساس تش كيلي وفني وجمالي معين» فقد اختلف 
مثقفو الفن ونقاده في طبيعة الخط العربي وتباينت وجهات نظرهم 


بشأن هذه الطبيعة تباينا واضحا قد يصل إلى حد التقاطع والتناقض 
أحيانا. 


ويمكن حصر وجهات النظر هذه باختصارء في الاتجاهات 
اكعرفية - التقدية الأنية: 


-١‏ إن الخط العربي هو أقرب ما يكون الى الصنعة الوظيفية 
الخالصة المرتبطة بالإداء ألاتصالي _- اللغوي الصرف. منه إلى أي 
مجال معرفي آخر كالفن والجمال والابداع وغير ذلك. 


" - ان الخط العربي هو مظهر شكلاني محض متوفر, كأي شكل؛ 
على ]كاك اك يتك #كبيرة يمكنن الس نارفا مشكل خا كن بقاء 
لوحة القن التشكيلي: ويقمكل دلضفي الاتتاء الحروطي في الأعمال 
الفنية المشكيلية المديكة والمعاصوف ‏ 000 


؟ - إن الخط العربي فن خاص ومستقل ومتميز. وتقوم فنيته 
على العلاقة العضوية بين هندسة الخط ]56112 بوصفه صورة 
الحرف المحددة بأصول وقواعد ونسب وعلاقات معينة: وبين 
موسيقاه البصرية المتحركة باتجاه التأليف والتشكيل والتكوين 
اللامحنود. 


أفمنا على صيدين اللعرقة الفط العريية كشن احسه هذا الف مقة 
بواكير نشأته وعبر مسيرة تطوره؛ الى التنوع في الشكل؛ والتعدد في 
الوظيفة: والتوسع في الانتشارء حتى تباينت الاتجاهات والاساليب 
والوظاتف و الزإسسيات التكري ة#والبيتية ليا العبن رفحل قيار 
الخطاطظين اللسيدين المشاشينخ في احيال واجيال في توليد أنواء 
الخ وتجويد أمساليبة:في ضوء عوامل الدفع والتشجيع الحضارية 
والوظيفية والبيئية التى لم يجد دارسو الخط العربي والباحثون فيه 
بدامن الركين الها ف توصي هذه الاتجاهات الغنيةالتباينة: 
غبرؤت التعددية المدرسية فى .قن الخط العرين. 


رت 


؟- مدارس الخط العربى الفنية: 


ديدست الأنهذ يما ذهب إليه البخض من السودية طن نا يلق 
يتصنيف الكدارسن الفنية للخظ العربي وتوضيفهاء لأسسياب فتصل 
بغياب المعيار المنهجي الواضح لهذه العملية؛ مما أدى ذلك المبالغة 
الخارجة عن الحدود المنهجية للبحث في الموضوع: فجاءت أعداد هذه 
المدارس الخطية كثيرة كثرة تبدو مفتوحة قابلة للزيادة والتوسء!"'", 
كما أن هذه الأسباب تتصل بصعوبة تحديد الحدود المعرفية لهذه 
النداردن انقى لكذك م كبا تبده هته هذا اليعكي الحدوة الحقراضة 
أن السياسية سام لتصقيت هدم ا لدادى وترصيقها: 


إن الحدود المنهجية والمعرفية للبحث في الموضوع هي حدود يمكن 
أن نصفهاء تقرنيه: بالحدود الحضارية . التأريخية التي تتداخل 
فيما بينهاء بل قد تتماهى وتتلاشى في بعضها البعض نتيجة الوحدة 
المعرفية الكلية التي لا يمكن للموضوع الخطي أن يتنوع الى (مدارس) 
إلا* داخل هذه الوحدة المعرفية وحدودها الحضارية والتأريخية 
الوااحدة والوانيعة والشنناملة اكل الخصوصيانة الثعافية واتغيرات 
السياسية للمجتمع الغربي. الإسلامي. 

ولكن هذه الخصوصيات والمتغيرات لا يمكن إغفالها في تشكل 
المنظومة الحضارية . التأريخية العامة للعرب والمسلمين: وبالتالي لا 
يمكن إغفالها في صيرورة (الخط العربي) الخاصة بوصفها جزءا مهما 


“من هذه المنظومة الحضارية . التأريخية التي يمكن القول بأن العامل 


الخطي. الفني المتنوع الشكل والوظيفة؛ كان ذا دور حيوي وطليعي ضي 
تشكل هذه المنظومة وصيرورتهاء بل يمكن القول إِنَّ هذا التنوع الشكلي 
والوظيفي الحاصل في (الخط العربي) الواحد في أصله اللغوي 
والجماليء كان أحد هذه المتغيرات المتأثرة؛ بلا شكء بالخصوصيات 
الثقافية الناشطة في هذا المجتمع العربي . الإسلامي الواسع المتنوع. 


ولعل هذا يؤدي بنا الى إمكان تفسير نشوء مدرسية الخط العربي الفنية 


في حدود حضارية . تأريخية عامة ومفتوحة على أغلب.. إذا لم نقل: كل 
الخصوصيات الثقافية والمتغيرات السياسية تلبيئات العربية . الإسلامية 
الواحدة في هويتها المعرفية؛ والمتواصلة في توزعها الجغراضي. 


ومن هناء يمكن أن نؤشرء تأريخية. لبدايات هذا النشوء وتطوره مع 
الانتشار الحضاري الأوسع للخط العريي من المركز الحضاري العربي 
- الاعلافئ الأول مهديقذاف إلى المراكر الحضارية الأببسلامية 
الأخرى المتمثلة بكبريات المدن العربية والإسلامية الأخرى في العالم 
العربى - الإسلامىء وبروز الاتجاهات الأسلوبية الخاصة المتأثرة 
بالخصوصية الثقافية لهذه المدن وبيئاتها الاجتماعية؛ إذ تمثلت هذه 
المدرسية في انتقال الخط من الوحدة في الرؤية الجمالية والأسلوب 
الففي والأداء الوظيفي.. النابعة تحديداً من (المدرسة البغدادية أو 
العراقية)7'" التي تعارف عليها مؤرخو الخط في نتاج أقطاب هذا 
الفن الأوائل: ابن مقلة (17؟578-1ه/ 59-880م) وابن البواب (ت 
1 4ه/77١٠1م)‏ وياقوت الممستعصمي (ت 158ه/175/4م) وغيرهم: 
إلى تعددية هذه الرؤية؛ وهذا الأسلوب وهذا الآداءء التي تعارف عليها 
هؤلاء المؤرخون في مدارس الخط الآخرى: الشامية: والشرقية!"", 
والصرية والشربية. والعثانية. 


لعل رسع الخريظة السضارية تتحفية انتمال الشطل ونشو المدرسية 
فيه؛ يتطلب شروطاء مجتمعة هي: الفن: والتاريغ: والجغرافية: 
الخد ود الفقية الخطية لهذ السقية نينا بعد ياقرث التوري امرض 01 
(ت 118 ه/١١17م)‏ في سلسلة الخط الشامية والضريقاة, ون 
غيد الله الصيرش !"فى سنلسلة القط البقدادية!"): وتتنهي عند 
الشيخ حمد الله الأماسي (45-؟ ذها/15-11ه1ام) .0 


ومن هذه الحدود الفنية تبرز الحدود التاريخية للحقبة محصورة 
فيما بين القرنين السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي.. والتاسع 
الهجري/ الخمس عشر الميلادي؛» اللذين شهدا الانحسار التدريجي 
للسياد؟ السانسية الغررية بخاصة قن هقاب القزو اكد لى لبقي اد 


وآحتلالها عام 7457ه/708١م؛‏ عن العالم الإسلامي. والنمو التدريجي 
للسيادة الأجنبية التي تعاقب على تمثيلها دويلات مغولية وتركمانية 
وفارسية ومملوكية وغيرها عديدة حتى استقرت الغلبة في خضم هذا 
التموج السياسي للعثمانيين الذين كادت أن تخلص لهم تماما فيما بعد 
سيادة العالم الإسلامي السياسية؛ ليس بسبب نجاحاتهم العسكرية 
المتتالية في آسيا وأوروباء والتي توجت بالفتح العظيم للقس طنطية 
عام 601ه/ 457 ام؛ فقطء بل وبسبب الالتفات العثماني إلى إكساب 
هذه السياد#السيامية /السكرية الصيقة الديتية الشرهية المقودة 
بمحاولة السلطان سليم الأول (55717-914ه/017١1070-1م)‏ نقل 
رموزالخلافة إلى القسطنطينية التي سماها العثمانيون: اسلامبول 
(أي مدينة الإسلام)): المدينة الجديدة التي لم تعد مركز قوة محدود 
التأثير في الأناضول وبعض أوروبا حسب بل صارت مركز قوة مؤثراً 
في العالم القديم كله. وهذا الأمر يمكن الأخن به عاملاء تأريخيا 
مهما في تفسير انتقال الخط ونشوء المدرسية وتطورهاء على أنه 
قد يكون صفة عامة لهذه الحقية. لكن الصفة الخاصة والنسبية لها 
تكمن في وصفها بأنها حقبة تمهيدية لنشوء وتنامي وبزوغ المدرسة 
العذفائية فى الخط العريي القن كائت: بالاشك: اكير عدازمن الخد 
العربي الفنية. بسبب إجتذابها التحولات الحضارية الإسلامية 
باكتكاءالأخاطول يمانت وعاضية الدونة الكجاتية بحامية وينيا 
خلاصات الإبداع الإسلامي وغير الإسلامي في الصناعة والعمارة 
والعلم والأدب والفن وغير ذلك. 


وربما يجعلنا هذا نس تخلص الحدود الجغرافية لحركة الخط في 
شد الحسية كيل المثمانة وم ##سييقة الأتاكول مخاصنة: مركزاً. 
وببيئات المشرق الإسلامي المحيطة بعامة (بغداد جنوي قاوس قرفا 
الشام ومصرغرياًء باتجاه الأناضول شمالا). 


العام لنتصوع الدريسية الفنية في الخط العربى وقطورها على هذا 


المدى الذي يمكن أن تعرض له بتواضع: متصلاه اتصالاً مباشراً 
بالكتمولاث التحضابية؟ الديفية /ر المبرضة: والقذارنة // السناينية. 
والثقافية / العلمية.. فإن البنية الذاتية لهذه المدرسية الفنية لابد 
أن يكون لها تحولاتها الخاصة فضلاً عن تلك التي جرت في ظل 
لك التحولات الحطتارية أو بدوكيا: ولذلك لانن أن يسسيقتنا البحة 
في الموضوع الى مقاربة التحولات الفقهية والفنية والعلمية الخاصة 
للخط العربي. ومظاهرتشكلها المدرسي القائم على العلاقة العضوية 
الوشيجة في ما بين الوحدة والتنوع في الفن الإسلامي بعامة؛ وفن 
الخط العربي بخاصة. 


ولعل بالإمكان القول» باختصار.. وعلى سبيل المثال لا الحصرء 
إن أبرز هذه التحولات وأهمها تنطلق من نضح واكتمال!""ا المدرسة 
اليغدادية أو العرافية في هذه الحقية تواصلا لما كان لشسهوا من 
النتاج الكتابي ح- الفني - الوظيفي المعروف ب (الخط العراقي)!”' في 
أوساط العلماء ودكاكين الوراقين ودواوين الدولة فضلاً عن الخطوط 
العربية الأولى وأشكالها التي كانت نتاجاً راونا من خطاطي بغداد 
والمدن العراقية الأخرى لكون العراق - بمفهومه الجغرافي المعاصر 
- البيئة الآأولى للحضارة العربية والإسلامية ومركزها السياسي؛ 


ويمكن أن نستدل على هذا النضج والتكامل بأكثر من إشارة 
تاريخية . فنية إلى تميز الجهود الخطية البغدادية أو العرافية متمثلة 
فى تطوير أحداثت النقلة الفنية النوعية لأشكال الحروف العربية 
من اليبوسة والبسط والزوايا الحادة إلى الليونة والتقوير والزوايا 
المنفتحة: وذلك من خلال استخلاضص النظرية الفنية العربية الأاسلامية 
الأولى للخط القائمة على ميزان (النسبة الفاضلة) لاشكال الحروف 
في بعض أنواعه الأساسية: وبخاصة الثلث؛ وتقديمها في رسائل 
علمية خاصة وعديدة*) كان من أبرزها (رسالة في الخط والقلم)!1) 
المنسوبة إلى ابن مقلة الوزير الذي استخلص فيها من التراث الكتابي 
والخطي المتمثل بآراء وجهود سابقيه ومعاصريه المعنيين وبالذات 


استاذه المحرر البريري7*).. مبادئ نظريته الفنية في الخط. 


من هنا قف كلك كواة ان الاين الققه الجمالي للخط العربي 
وطليعته المبكرة شي إرساء المرسوم الفني المنسوب(”) للخطء والمتمثل 
لأول مرة في خط الثلثء وبقية الأقلام الستة التي جعلت نظرية 
الشغل القلى للسرف الغريي فى التقطا تنعطف. في جوهرهاء من 
(الكتابة الموزونة) و(الخطوط الموزونة) الى ما صار يعرف ب (الكتابة 
المنسوبة) و(الخطوط المنسوبة) . 


ولعله من هنا أيضا . إنفتحت آفاق تطوير طرق وسموت8؛*) وأساليب 
فنية لكتابة هذه الخطوط وغيرها ؛ منطلقة من قواعد كل خط؛. ؛ومميزة 
بالأداء المبتكر لأواثل الخطاطين ممن تركوا يضماكيه آكرا وافها 
في هذا الفن؛ كابن البواب الذي عرف ب (الأستاذ) وشاعت (طريقته) 
في أداء الأقلام الستة وغيرهاا"', وياقوت الممستعصمي الذي نقل 
الآداء الخطي لهذه الأقلام الستة بعد تعيينها وتحديد قواعدها إلى 
مستوى أكثر سرعة وأرشق شكلاً وأوسع وظيفة؛ من خلال التأكيد 
على طريقة قطة قلم الكتابة الخطية على وفق ما يناسب. هندسياء 
ووظيفياء. كل نوع من أنواع الخط الجديدة. 


وربما كانت هذه التحولات وغيرها في المعرفة الخطية العربية قد 
فتحت المجال لانتشار الآصول العلمية والفنية والوظيفية البغدادية أو 
العراقية للخط العربيء من أنواع وقواعد وطرق وأساليب وتقنيات, 
إلى مختلف بقاع العالم الإاسلامي.. مثلما فتحت المجال لحدوث 
تحولات مماثلة في تطوير المعرفة الخطية العربية بالابداع والابتكار 
والفوليبد والاشتتشاق وغير ذلكزيما أدى ثماما» الى تكنوء هدارين 
فنية جديدة للخط في المراكز الحضارية لهذه البقاع: فعلى الرغم 
من أن أقدم طرق الخط الفنية: طريقة ة ابن ملقة كانت أول ما خُمِلٌ 
منها إلى الشرق وتم نشرها هناك بجهود الجوهري”''! (إسماعيل 
بن حماد: ت ١٠4ه/‏ ١٠١1م)‏ الذي درس الخط في نيسابور بعد أن 


كان قد تعلمه في العراق إلى جانب العلوم اللفوية.. كانت طريقتا ابن 
البواب وياقوت المستعصمي اللتان تمثلتا في خطوطهما وفي خطوط 
تلامذتهما المباشرين أو غير المباشرين أوسع انتشاراً إلى إيران وما 
وراء النهر شرقاء والشسام ومصر والمغرب العردي غرباً. والأناضول 
شمالاً وكانتا أكثر تأثيراً في تطور الخط إلى أساليب فنية متباينة 
ومتميزة أدت إلى نشوء مدارس فنية أساسية للخط منها على سبيل 
المثال لا الحصر: 


9 المدرسة الشرفية : التي ركزت على خط التعليق وفروعه 
الأسلوبية القصيلة به كلذ ووظاقة .كال تعليق والشكسته؛ ويرز 
فيها خطاطون كبار أشهرهم: ميرعلي التبريزي (ت 15١5ه/؟١150ام)‏ 
ومير عماد الحسني (ت 75١٠ه/1710١م)‏ (ينظر: الشكل رقم . :.)١4‏ 
وغيرهما. وكان لها سندها الخاص أو سلسلة خطاطيها المعروفة.. 


والمدرسة المصرية: التي صارت بفضل تقدم القاهرة الى 
المركز الحضاري العربي الإسلامي الهام الثاني بعد بغداد مباشرة 
في فن الخط حتى القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي, 
لاسيما وإن طريقة ابن البواب كانت قد سارت فيها موازية لمدرسة 
بغداد.ء إذ اعتنق خطاطوها. مثل إبن الصائغ (ت 140ه /١غ؛١م)‏ 
الذي أخذ الخط عن الشيخ نور الدين الوسيمي البغدادي (ت /57/ 
ه / 575١م).:‏ فيما بعد النتائج التي توصل إليها ياقوت واستمروا 
بإخلاص وصدق يفوق ما كان في مراكز الفن الأخرىء يواصلون 
مسيرتهم على مناهج الخط البغدادية القديمة (ينظر: الشكل رقم . 
060).. 


سلسلتها الخطية التي كان قد تميز بها العديد من الخطاطين تميزا 
عيراة زينظرة الشكل رتم 1 


والمدرسة المغربية: التي مثلت في شمال إفريقيا ووسطها 
وغريها وفي الآندلس امسلوياً سيدا تجاماً .في اللفغة والخطء عن 
أسلوب الكتابة المشرقية؛ وإن كان الخط المغربي في أول أمره مطبوعاً 
المتمغرت تي القيروان غنة القرن النادسن الوجري/الكاتي عقر 
المدرسة: وكان الكوفي القيرواني أشهر هذه الأنواع (ينظر: الشكل 
رقم . /ا١")..‏ 


»ء ولكنء يظل نشوء المدرسة العثمانية في الخط العربي 
وتطورها المثال الأوضح والأكبر لبيان حدود المصطلح الفني لمدرسية 
هذا الخطء إذ كانت البدايات الأولى لنشوء المدرسة العثمانية في 
الخط العربيء قائمة على منطلقين رئيسين: 


أولهما - التراث العلمي والفني لمدرسة بغداد في الأقلام الستة, 
الذي أخذته المدرسة العثمانية منن بواكيرها الأولى: ثم أخذت التعليق 
في فترة متأخرة من المدرسة الشرفية. وقد انتقل هذا التراث نتيجة 
اتصال خطاطين من رعايا الدولة العثمانية (1741-795١ه/ة8؟١-‏ 
7م بخطاطين ينتمون - فنياً على الأقل - إلى هاتين 
المدرستين,"*)؛ وتلمذتهم لهم سواء بالمباشرة أو بالواسطة:؛ ولعل أبرز 
من عل هذا الاتصال الشيخ حمد الله الأماسي (ينظر: الشكل رقم 
- 18) الذي هو رأس المدرسة الخطية العثمانية بالخطاط البغدادي 
عبد الله الصيرفي عن طريق الخطاط خيرالدين المرعشي ا" (ت 
بعد 211١/11‏ ١م)..‏ 


وثانيهما - رعاية الدولة العثمانية المباشرة للخطء وحرصها 
اللبكر على ادخال الخطء اعتبارياً ووظيفياً ٠‏ فيها على سبيل توكيد 
النخصية الإسلامية / العثمانية السيواية مظوسراً من المظاهر 
الدينية والاجتماعية والإعلامية والرسمية والعلمية. وغيرها. بحيث 


يمكن القول بوجود اقتران او ترابط شبه مصيري بين نخبة الخط 
الخاصية سىجية واكؤسسة العثمائية؛ السياسية والاجتماعية العامة 
من جهة أخرى. 


لقد شكلت منظومة الخط. المتمثلة في كل من الأقلام الستة 
والكوفي والتعليق؛ جوهر الموروث الحضاري العربي الإسلامي لفن 
الخطء الذي استقبله العثمانيون بتأثير الآخرين: العرب والسلاجقة 
والفرس والمماليكء, وتعاملوا معه برؤية جديدة على مستوى الجمال 
والفن,» وعلى مستوى الوظيفة. ولا شك في أن هده الرؤية هي التي 
ويمكن القول إِنَّ هذه الرؤية استطاعت أن تشق طريق تميزها بسبر 
ومتعاقب على أحسن - وأؤكد كلمة أحسن - ما يستطيع المرء تصور 
شكل الخط وأدائه؛ ولذلك شاع مصطلح (حَسّنٌ الخط)»؛ وهو العبارة 
العثمانية التي تكافئ عبارة (تحسين الخط) العربية. 


وله يكت السشاطري النك اقرع هلك نحيظ لقاع اللوررة الخطن 
سذاء رتعيسينة جباليهير اد اعبات قانفك» »يل كان ليسم أبظلة الضيل 
كبيراضى ايتكارا نواء جديدةرشيكاة ورظيفة من الخطء إذا ابتكر 
المتبانيون اللقطوط الومابوكيةالديوا ني وجل اليوا ف وخطوض 
المعاملات+ الرقعة والسياقة, وغيرهما من الأنواع والأساليب القي 
منهاء ومن كل الجهود والأعمال العثمانية» إن على مستوى تجويد 
الموروث الخطي وتحسينه أو على مستوى الابتكار والتقعيد؛ يمكن 
القول كتاناك ياد هذه الدزسعة المشدافية ضمت المرفة التخظرة 
العربية الإسلامية كلها في صعيد معرفي واحدء تقريبه1؛ تمثل حدوده 
المهرفية عدو اللصيظلء الغلى انمه رشية شين البكظ المربن» على 
أساين الغلاقة القضوية فى ما بين الوحدة والشرع فى الفن الإسالاضن 
بعابنة وذ انقط العرين بخاضة. 


©. 


هوامش الفصل الرابع وإحالاته: 


(' المقريزي (تقي الدين احمد بن على. ت 875١‏ ه ١518/‏ م): كتاب 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار؛ مكتبة المثنى؛ بغداد؛ د. ت» 
ل" 


("" ينظر: مادة (مدرسة) في: د . عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة 
الإسلامية, حروس بيرس» بيروت» مملذ لف ص 50 كما فوق. 


(؟ ينظر: مادة (درس) غي: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: 


#اينطي ادهاء محمد لان لط العريى واللتتكانية التعن الفتو يداو 
الأسراء للتكتن مقداى +195 وعذنك مد رضلوح الديو كيو افوواق انفظل 
لحر فى عياب لتقو لقني مروف غرينة زبجلة الأمناراك الدرية 
لقح دبي العدى الثاني كانون القاقي +١‏ امن طن12,/| 


دار المعارف للطباعة والنشر مصر» /151. 


(") كتب يكتب تكتيبا . كتب الشخص: علمه الكتابة . وكتاب (ج: كتاتيب): 
مدرسة تقليدية صغيرة لتعليم القراة والكتابة وتحفيظ القران الكريم. 
ومكتب (ج: مكتبات او مكاتب): موضع او مكان التعليم» مدرسة:؛ وما 
يزال اللفظ مستخدما في المغرب العربي؛ وبخاصة في تونس. ينظر: 
المعجم العربي الاساسي. ص ص ١١١7‏ ل. 


( مناقب هنروران. ص ..."١‏ نصار محمد منصور: الاجازة فى فن 
الخط العربى: مجدلاوى للنشر عمان: .دولل ص 17 . 


( ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد. ت /١/ه‏ / ١١5‏ م): المقدمة, 
تحقيق: د. على عبد الواحد وافىء القاهرة 20195٠١‏ ”"/ 317. 


(0السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن.ء.ءت 315١7”‏ ه 
/ اا ام): الضوء اللامع لاهل القرن التامسعع, دار مكتبة الحياة. 
بيروت» اسه / ١6‏ . 


(9') يتخفيف الثاء. 
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('") مصطفى اوغر درمان: فن الخط؛ ترجمة صالح سعداوي صالح: 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية: استانبول؛ ,119١‏ 
ص 1 50. 


('" إدهام محمد حنش:الخط العربي في الوثائق العثمانية»دار 


(' منهم على سبيل المثال الخطاطون: حسن رضا (ت8؟؟١١‏ ه/ 
م). ومحمد خلوصي (ت ١١0/8‏ ه / 1559 م)؛ والحاج احمد 
كامل اقديك زت ١١1٠١‏ ه /١114م)؛‏ وحقي طغراكش (ت 7160 اه/ 
1 م)ء ونجم الدين اوقياي زت537؟١اه/ ١51/1‏ م). 


9" منهم على سبيل المثال الخطاطون: ماجد الزهدي (ت ١١8١‏ ه 
/150 م)؛ ومصطفى حليم (ت84؟1 ه / 1514 م). وحامد الامدي 
رت 5١غ١اه/‏ كلكا م). 


)ع7 عنةاعصدماءجدء1 2لستنةبمةد أعدلا عتتنا1' :ممصسيعل عععت] .11 


رعتدعلصظ) تتملاجة 10كاعا) 


("' للاطلاع على نظام هذه المدرسة واهدافها ينظر: مجلة مدرسة 
تحسين الخطوط الملكية؛ العدد الأول. 757؟١ه/‏ 1547م مطبعة ابن 
عبد الله؛ القاهرة. 


:. ابراهيم جمعة: دراسة ضي الكتابات الكوفية على الأحجار 
اناق )دعن 15 ومين مؤلف من الشط (إينابق - ضن 8 ] إلى 
أنه 'ظهرت حول ياقوت وفي حياته: مدرسة ياقوتية" . وكتب الباحث 
الدقكور هين العويق هيك الله مون كان نامالا هن 44 صفحة كن 
بفحيرة اكاك امراك الكبسر مرسسهه انون عر نمه زنوميظ) ذتون 
مندرسة الابداع في الشط العربي): الموضتل 19/5 


(1')د. صلاح الدين شيرزاد: الأسلولية في الخط العربي؛ حروف 
عربية: العدد السابع, نيسان هن 


(:') متمعلصك ,كاكد8 .7 بتاع02ا© سمعلدع]ا تمتعةنز منللعتلء8 لتتسسطة8/1 
11.ك ١و١‏ 


('" المرجع نفسه. 

('") حنش: الخط العربي وإشكالية النقد الفني» ص10. 
("" شيرزاد : الاسلوبية في الخط العربي. ص١١.‏ 

(؟" المرجع نفسه. 


8" ينظ هلن سبيل اللكال» ىن هين العويز اتذات+الخشاظف اعفار 
العريية مكنية الخائمي: مضيو 422 انض فل 41410 وبامسهم الزن : 
من اضاق الخطة الغريب» داز الشؤوق التعاضية العامة مقداذ 44 اهن 
من 4-77 وادهاء محقك حتش :الشظ المرين فى الوكاكق المثمائية 
(سابق).» ص ص 40-45 ؛ ومحمد بن سعيد شريفى: اللوحات الخطية 
فى القن الاببالامي كار ابن شيو صوانالشادوى وافتسة ذ فرك 
155 صو هن :1ه" بومسهود كر الجبوري: الدوسة البتدادية 
فى الشقط العربي؛ (هؤءان) دبيث الحكية يقداب 1 


09 ينظر: ادهام محمد حنش: المرجع السايق» ص “ضغ 5 


د المرجع تقفسيك ص0 3. 


00 صلاح الدين شيرزاد: المرجع السابق صا . 
0 ادهام محمد حنش: الأنامل والاثر سيرة فنية للخطاط هاشم 
17 , ص)/. 


هناك تعاملات اخرى: لفوية ووظيفية واخرى. ينظر: د .ادهام 
الوه اعد ا توصك 07 


(""ايطظر على سبيل المكاق 8 الحصره رمف سنموة شاك (الدكموىم: 
الفوسى انظ العوني» (الرزاضي 9ر18 )وتدورييبة الشظا ميدس 
زضل 80 ]» الدويفة الملركية هى مسي مدونية كرواتاي الملحوقة 
هي قونيا /تركياء الدرسية الدمشقية الدرسية الآللسية 
اللدوحة الأمديائسة. الدربية الكايودمة الدرسة القزونية: 
الددسة الدامفانية: الدويبة انها كروية: الدوينة البودية الديسة 
التتسايورية اللوريية الجاتعوقة للخظوظ الوموية الدرشة الورضانة 
للخطوط الرمويةاللدزسة الوضلية زد عن فرعنل 


7" ينظر: وليد الأعظمي: المدرسة البغدادية ودورها في تطوير 
الخط العريي:ذراشات غربية وإسلامية من 1 خ1545/1:ض الا 
؟ 50 . وينظر كذلك: نوري حمودي القيسي: مدرسة الخط العراقية 
من أبن مقلة إتى هاشم المقدادي: اللورة دمج قاء 22 ارإقإارة اص صن 
ا" 


("" امستخدمنا هنا صفة (الشرقية) للتعبير عن (شرق العالم 
الإسلامي) الذي يتجاوز جغرافيا وثقافيا بلاد فارس ومنها إيرن 
الحالية إلى بلاد ما وراء النهر حتى الهند . ولم نحبن أن ننساق وراء 


©. 


سمية [اكذوسة الفارسية -ينطن: جمنة الكقلية الحربية حى 1/1 
اعد ذككه العامية ولا وزال شيمية (المدوضة الأيواقية - منظر هيب 
الله ككباقنى: اطلتن الخط والخمطلوظ ترهية محمد القوتجئ: وا 
ظلاد عق ارون 609 البحدوويته الضنيقة ولحدافة ظهنون 


93" هو أبو الدر امين الدين ياقوت بن عبد الله الكاتب النوري المعروف 
بالك نعبية إلى املك ثور الديق ا رسلا شاه الأول اتابك لمرصل 
وق 9145م العاضر لد ككنب على .طريقة أبن 
البواب هلكئ شحو لقره ومتميو عقيو المطفخ نانب لة الشظ الى 
الشام وفضر جمع بين جين الآذاء وفمق الثقافة وأعمال الراي 
في الخط. 


ينظر: حسين بن ياسين بن محمد الكاتب (من علماء القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر ال ميلادي): لمحة المختطف في صناعة الخط 
الصلف» تحقية تحقيق: هيا محمد الدوسريء. ط١»‏ مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمن: [الكوييع 4): 


7" خطاط بغدادي الأصل والمولدء عاش في تبريز حيث كان والده 
متشيرفنا قنها بوريما للك همده البعكن قريوينا وليمن سن بعواد 
أو شيرازء وهو في الخط: أحد تلامذة ياقوت المستعصمي الستة 
المشهورينء وربما تلمذ للسيد حيدر جلي نويس. (ينظر: فضائلي: 
امرجم الستابق صن 015): 


والصيرفي من أشهر خطاطي الأدراج أو القطع بالمصطلح 
العثماني. وله باع طويلة في الجلي. ظهرت كتاباته على بعض العمائر 
في تبريز ودمشق؛ ؛ كتب ستة وثلاثين مصحفاً ؛ تأثر به كثيراً خطاطو 
فراسا و وكرك آكرا كبيرا على الخطاطين الكبائيية: وبالأقصن ملهم 
الشيخ حسد الله الأماسيء ينظن: 


٠‏ سعد الدين سليمان مستقيم زاده: تحفة خطاطينء مطبعة 


ل 126151 151322 ,لأعاتزع د اخ طلة ]اناطخ :ممادتةم اخ اخ 


رلواايي فى 


8 وليد الأعظمى: جمهرة الخطاطين البغداديين: دار الشؤون 
الثقافية العامة. (بغداد .)١5/95‏ "/غ07. 


. تاجن وين الدين«غصوو الخط الغرنى:شكتبة النيضة (يتداد 
)ص. 11 

00 ينظر: سعد الدين سليمان بن محمد مستقيم زاده: رسالة سلسلة 
(") عباس العزاوي: الخط ومشاهير الخطاطين في الوطن العربي 
سومرء ج١‏ و 5”؛ مج 1987/7/8: ص 7/871. 


ليقن ابن النديم: الفهرست» دار المعرفئة للطباعة والنشر (بيروت. د 
ت). ص 1 


(:؛) مشثل: 
٠.‏ رسالة في الخط والقلم لابن قتيبة (ات 1ه /ركللم). 


. الوينالة المنلاراء االتسوية كتفت لابراعيو يق الدير 
(ت775ه/157م) وهي في الآصل لإبراهيم بن محمد الشيباني (ت 
ه/١٠لم)‏ ينظر: يوسف ذنون: قديم وجديد في أصل الخط 


0 رسالة في الكتابة والخطء لابن ثوابة (ت /الااه/ ١15م)..‏ 
وغيرها. 

('*) ينظر نصها الكامل منشوراً في هلال ناجي: ابن مقلة خطاطأً 
غ111-٠5١.‏ 


("* (أبو الحسين اسحق بن ابراهيم؛ ت ق “هرق 4م) صاحب (تحفة 


(*) ينا : رسالة في الكتاية المنسوية نشرها خليل محمود عساكر في 
مجلة معهد المخطوطات العربية. مج١/ج١/500١:‏ ص ص .1717-١7١‏ 


العموصة الخاسدة: القاهرة 5854ا.هن نأ 


*) ينظر: الطيبي: المصدر السابق. 

لا درمان: المرجع السابق. ص ”". 

من مصر وذلك عن طريق سلسلة: عبد الرحمن الصائغ (رأس 
ينظر: حفني ناصف: المرجع السايق. ص 2٠١5‏ وكذلك عفيفى: 
المرجع السابق. ص ”20. 


(؛) تكاد تنحصر معلومات مصادر الخط عن المرعشى فى أنه فى 
أوائل شيوخ حمد الله الأماسى فى الخطء فى أول مرة أخذ الخط 


على الأمشق وبخاصة اششق عبد الله الصيرفى وبقية الأساتذة 
الذين كانوا في وفته وعلى آثار الأقدمين. آخر ما شوهد له من خط 
ص 5٠١-١55‏ . حبيب: المصدر السابيق. ص 11 -زين الدين: 


لصون هن 11 


الائحة المصادر والمراجع 
- ابراهيم جمعة (الدكتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على 


الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة: (القاهرة؛ دار 
الفكر العريى: )١975‏ ط .١‏ 


للطباعة والنشر؛ .)١1541‏ 


وتاريخه. (مصرء دار المعارف لملق ااا 


-أحمد أحمد يوسيف: الخط العربي وأساليبه في خدمة الحياة 
العامة. حلقة بحث الخط العربي. (مصرء المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون الآداب والعلوم الاجتماعية. .)١191534‏ 


- أحمد رضا (الشيخ): معجم متن اللغة؛ (بيروت: دار مكتبة الحياة: 
بيروت .)١6‏ 

- أحمد مصطفى علي القضاة: الشريعة الاسلامية والفنون, (بيروت. 
ذان الحيل::ذت). 

أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء طلا 
مطبوعات المجمع العلمي العراقي؛ بغداد 1987. 

- انفوان الضها رنساكل اكوان الضما وخلان الوقا: (بيزوت داقر 
صادرء .)١1601/‏ 


ع إنفاء مجمد حققن (اتذكقر)+الكفظ المري واشعاليةالصطلع 
الفني؛ (الموصل» مطيعة الزهراء الحديثة 7 6 ١‏ 5 


5 مت وو وحم نوه عبوز مبتمة لفحل العرت فى الوهيل حدماظبيه 
1 هن 3 
5 نوات ناديس زوز الآتايتال والأقي مبيرة قفية الخطاكل 


يغدادء /551 5 ص١‏ . 


طهران لل“ (مصورة عن ط)ء وكالة المعارف الجليلة, استانئيول 
١ص .3١‏ 


اليان البيظار (الدكتور): الأبجدية الفيئيقية والخطل الغريى: (دمشق: 
/551() . 


- ابن باديس (المعزء ت 504 ه / ٠١17‏ م): عمدة الكتاب وعدة ذوي 
الآلبابء ت: عبد الستار الحلوجي وعلي عبد المحسن زكيء مجلة 


- باسم ذنون: من آفاق الخط العربيء دار الشؤون الثقافية العامة: 
يغداد ٠6ل‏ 


- بدري محمد فهد (الدكتور): صناعة الكتاب بين المؤلف والوراق 
(عمان؛ دار المناهج. .)5٠١7‏ 


- ابن البصيص ( محمد بن موسى عن علي الشافعيء ق / ه ): شرح 
قصيدة ابن البواب في علم صناعة الكتاب, تحقيق يوسف ذنون؛ المورد 
(مجلة تراثية فصيلة محكمة. بغداد)؛١١٠٠5م‏ مج / "اع / ١‏ 


- البطليوسي (ابن السيد.ت ١07ه/‏ 77١1١م):‏ الاقتضاب في شرح 
انب الكعكان» تعقية «مسيكاف السضا وحامة عد اميد قدا 
دار الشؤون الثقاذية العامة .)١55٠١‏ 

ر الشؤون : ( 


- البغدادي (ابو القاسم عبد الله بن عبد العزيزء ق "ه / ق كم): 
كتاب الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفهاء تحقيق هلال ناجي؛ 
المورد (مجلة. بغداد).؛ ع ". مج ؟. 


- ايواليقاء الكفوي( ايوب بن موسى.ء ت ١‏ ه/ 11 ١‏ م): 
الكليات» اللا الدكتورعدنان درويش ومحمد المصري, طاء (دمشقء 
4 إل 1 


- بياترس جرندلر: تاريخ الخطوط والكتاباة العربية من الأنباط الى 
(الدكتورة)؛. (عمان: بيت الأنباط للتأليف والنشر؛ )5١٠١4‏ . 


التراث الاسلامي؛ 1910). 


00 التهانوي (محمد علي الفاروقي. ت بعد ١١6‏ ه / مغ/7 ١‏ م): 
موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات 
الفنون» (بيروت. شركة الخياط للكتب والنشرء د.ءت). 


تحقيق د. إبراهيم الكيلاني؛ (دمشق, المعهد الفرنسي» .)١156١‏ 


- الجرجاني (ابو الحسن علي بن محمد ت1١1/‏ ه/ 1ؤام): 
العامة 1595). 


الكويت للتقدم العلمي؛ الكويت ١510‏ 


- جمعة محمود كريم: نقش كوفي من وادي موسى / البتراء يعود 
للعصر العباسي الأول؛ دراسات (مجلة. الجامعة الأردنية)؛ مج 51, 
العلوم الإنسانية والإجتماعية؛ ملحقء كانون الأول 15595. 


- جمعة محمود كريم و سلطان عبد الله المعاني: نتائج المسح الآأثري 
لنقوش منطقة (سمرة ابو طريفات) في البادية الجنوبية الشرقية / 
قضاء الجفرء دراسات (مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث 
العلمي / الجامعة الأردنية) مج 58؛ العلوم الإنسانية والإجتماعية, 
العدد ”" آب .5١١١‏ 


صناعة الإعراب» تحقيق: مصطفى السقا ورفاقه., (مصرء مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي؛ 1/4١١ه‏ / 1564م). 
- الجهشياري (محمد بن عبدوس): الوزراء والكتاب, تحقيق: 


مصطفى السقاء القاهرة. 


.)١15601 العراقي؛‎ 


- جورج مارسيه: الفن الإسلامي؛ ترجمة عفيف بهنسي:؛ طرف 
دمشق ا ا 


© 


- حاجي خليفة ( مصطفى بن عبد اللهء ت ١71‏ اه / 1١11‏ ام): 
ط (مصورة بالاوفسيت). 

-حبيب: خظ وخطاطان (بالتركية): مطبعة أبو الشياء القتسمطلتمطيتية 
1؟اه. 


محمد التونجي؛ (دمشق دار طلاس للدرااسات والترجمة والنشر 
شق #كة لالظ 


- حسن الياشا (الدكتور): الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار 
الاسلامية (القاهرة, دارا 1 لنهضة العربية, 66), 1 . 

- حسين بن ياسين بن محمد الكاتب (من علماء القرن الثامن 
الهجري/ الرابع غشر الميلادي): لمحة المختطف في صناعة الخمل 
العلمي. (الكويت 1997). 

- حفني ناصف: تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية, مطبعة جامعة 
القاهرة, القاهرة .١50/‏ ص .١٠١15‏ 

- ابنالحفيد ( سيف الدين بن يحيى التفتازانيءت 1 ١كه‏ / 
٠م)‏ الدر النضيدء (بيروت؛ دار الكتاب العربى: .)١16١4‏ 

- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد ت 8١6/ه‏ ه٠١‏ ١م):‏ المقدمة 
تحقيق: د. على عبد الواحد وافىء القاهرة. .١53٠١‏ 

- ابن خلف الكاتب (على. ت بعد /ااغه / 0غ ٠‏ ١م):‏ مواد البيان؛ ت: 
الدكتور حاتم صالح الضامن, المورد (مجلة تراثية فصلية محكمة. 
بغداد), ,مج 1كاباع ٠. ١‏ 


)اط 1 


- ابن درستويه (عبد الله بن جعفرء ت 1غ اه / /0كم): كتاب 


.١ ط‎ ء.)١617‎ 


- إبن دريد (محمد بن الحسنءت ١5"اه/ ٠‏ م): جمهرة اللغة, 
(حيدر آباد الدكنء دائرة المعارف العثمانية. 04غ؟١‏ ه). 


ا ديماند: الفنون الاسلامية ترجمة احمد محمد عيسى » (القاهرة, 


- الرازي (احمد بن محمد بن المختارءت 111 ه/7117١م):‏ رسالة 
في حروف العربية؛ ت: رشيد عبد الرحمن العبيدي (الدكتور)ء مجلة 
معهد المخطوطات العربية: 51/4 ,١‏ مج 5١‏ ج ٠. ١‏ 


- الرازي (محمد بن ابي بكر بن عبد القادرء ت 11١‏ ه / 1517ام): 
مختار الصحاح. (بيروت. دار الكتاب العريى: د.ءت)ء ط ل 


- الراوندي (محمد بن علي بن سليمان؛ ت + 1٠١"‏ ه / ١١٠١ ١‏ 
م)واحة الصدوووآية السرور في تاريع الدوثة السلجوفية نقله 
الى العربية: الدكتور ابراهيم امين الشواربي و الدكتورعيد النعيم 
محمد حسين والدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد. (القاهرة؛ دار 
القلم؛ القاهرة .)157٠‏ 


- رمزي البعلبكي: الكتابة العربية والسامية؛ (بيروت: دار العلم 
للملايين؛ .)١194١‏ 


- الزبيدي (محمد مرتضى الحسيني. ت ١١١0‏ ه / ١76١‏ م): حكمة 


والمرحفة والنشن ١‏ فقة1] كل 


- الزركشي (محمد بن عبد الله.ت 56/ا ه / 1587م): اعلام 


الساجد باحكام المساجدء تحقيق: الشيخ ابو الوفا مصطفى المراغي؛ 
(القاهرة ١١86‏ ه). 


_ الزفتاوي (محمد بن احمد ت 1١٠له‏ / "٠غ‏ ام): منهاج الاصاية 


ولع 5 


دارالرائد العربي؛ اع ت)ء طَ 3 


ب الزمخشري: أساس البلاغة دار صادرء بيروت 0 


- ابن ساعد السنجاري 0 شمس الدين محمد بن ابراهيم» ت “اه 
/ /غ؟ام): ارشاد القاصد الى اسنى المقاصدء ت: طاهر بن صالح 
الجزائري, (بيروت, 55اه) ط .١‏ 


5 السباعي: رسالة اليقين» مخطوطء نسخة مصورة: موجودة فى 
مكتبتى. 


- السجستاني (ابو بكر عبد الله بن سليمان بن الاشعث. ت51١"ه‏ / 
7م كتاب المصاحف, تحقيق: الدكتور محب الدين عبد السبحان؛» 
(قطرء وزارة الاوقاف. قطر :)١5950‏ ط .١‏ 


- فيل افون اللخطاطة البقدادي ظل من لال هوم ياي البواب 
العراقى: .)١150/‏ 


- السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد الرحمنءت 3٠١”‏ ها/ 
/اث ام): الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, دار مكتبة الحياة, بيروت» 
د.دت "//راا. 


- سعد الدين سليمان بن محمد مستقيم زاده: رسالة سلسلة 
- سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية 
العصر الأموي, (بغدادء مطبعة الأديب البغدادية. /ا/ا51١).‏ 


ت. سيك ابراهيم: فن الخط العربيء (القاهرة. مطبعة المعهد الفرنسى 
للآثار الشرقية»: القاهرة ,)١61‏ ط ؟. 


العربي. (مصر.ء المجلس الأعلى لرعاية الفنون الآداب والعلوم 
الاجتماعية, .)١1554‏ 


الثقافية العامة: بغداد 


- شاكر حسن آل سعيد : الأصول الحضارية والجمالية للخط العربى» 
(بغدادء دار الشؤون الثقافية العامة .)١1958/‏ 


- شعبان بن محمد الآثاري: العناية الربانية في الطريقة الشعبانية, 


تحقيق هلال ناجي؛ المورد (مجلة. بغداد) مج /ر اع / "؟؛ صيف 
9 ص 7317/5 . 


- ابن شيت القرشي (عبد الرحيم بن علي. ت 770 ه :)١١77/‏ معالم 
الكتاية ومغائم الاصاية ت: محمد حسين شمس الدين» (بيروت. دار 
العش الغلبية: 1534 ) ظ ١‏ 


- صفوان التل (الدكتور): تطور الحروف العربية على آثار القرن 
الهجري الأول الإسلامية: (عمان» .)118١‏ 


داصلا الدين التجد (الدكفرن)#دراسات فى تازيم الخط العرين.. 
ا6١).‏ 


3 صلاح الدين شيرزاد (الدكتور): واقع الخط العربي هي غياب النقد 
الفني.حروف عربية (مجلة الامارات العربية المتحدة. دبي)»العدد 
الثاني؛ كانون الثاني 5 


عريية العدى السابع فيسان: 015 
- الصولي ( ابو يكر محمد مزع متحي نت 1 117 1 لاغ لام): ادب الكتاب» 


3: محمد بهجة الاثري, (بغدادء المكتبة العربية, 2 تت 355 (مصورة: 
القاهرف المطيية السلفية :8ه + 


- طاش كويري زادة (احمد بن مصطفى: ت /11 ه/١ ١6‏ م): 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة: ت: كامل كامل بكري وعبد الوهاب 
ابو النور, (القاهرة, دار الكتب الحديثة ب ت). 


- الطيبي (محمد بن حسن.؛ءت ١‏ ذه / 5 ١16م):‏ جامع محااسن 
كتابة الكتاب» ت: الدكتور صلاح الدين المنجد. (بيروت. دار الكتاب 
الجديد. .)١161‏ 


- عاصم محمد رزق (الدكتور): معجم مصطلحات العمارة والفنون 
الاسلامية, (القاهرة. مكتبة مدبولي؛ ا 6 طُْ 1 


- عباس العزاوي: الخط ومشاهير الخطاطين في الوطن العربي. 
سومرء ج١‏ و 3 مج /195/5/5. 


- عباس العزاوي: الخط العربي في إيران» سومر (مجلة علمية تبحث 
امحل الكامسسن والعشوون 5 


- عيد الرحمن الصائغ (عبد الرحمن بن يوسف. ت 1:5 ه / ١١‏ 
م): تحفة اولي الالباب في صناعة الخط والكتاب» ت: هلال ناجي؛ 


- عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة الإسلامية. جروس بيرس؛ 
بيروت» للك ١‏ . 


- عبد السلام المسدي (الدكتور): قاموس اللسانيات؛ (بيروت, الدار 
العربية للكتاب؛ )١19414‏ . 


- عبد العزيز الدالي (الدكتور): الخطاطة: (القاهرة؛ مكتبة الخانجي؛ 
.)١‏ 


- عبد العزيز عبد الله محمد (الدكتور): (يوسف ذدنون مدرسة الابداع 
في الخط العربي). الموصل 19/7. 

- عبد الله البستاني . الوافي معجم وسيط اللفة العربية؛ مكتبة 
ليثان» بيروت 5 1. 

البغدادي, المورد, 0 مج كبع ُ. 

- إبن عبد ربه (أحمد بن محمد ت 55” ه / ١1كم):‏ العقد الفريد, 
تحقيق:احمد امين واحمد الزين وابراهيم الابياري, (بيروت. دار 
الكتاب العربى, ١61‏ ). 

- عثنان القماك+الخطاظ ة التوفيسية المققة الحربية (تجلة. 


- عفيف البهنسي (الدكتور): معجم مصطلحات الفنون, (بيروت؛ دار 
الرائد العربى: ام ط؟. 


- علي القاسمي (الدكتور): مقدمة في علم المصطلح, (بغدادء دار 
الشؤون الثقافية العامة )١5465‏ ط .١‏ 


- غانئم قدوري الحمد: رسم المصحف, (بيروتء. مؤّسسة المطبوعات 
العربية ١55‏ )ظ ل 


- الفارابي (ابو نصر محمد بن محمدء ت 555ه / 5 ١٠٠1م):‏ احصاء 
3ط ". 


جواد: دمشق /11 ؛ ترجمة 


- القاموس الجديدء (تونسء الشركة التونسية للتوزيعء 191/8) ط١‏ . 


- ابن قتيبة الدينوري (عبد الله بن مسلم.ء ت 1ه / 884م): ادب 
الكتاب» 3: محمد محيى الدين عيد الحميد. (مصرء مطبعة السعادة, 
محر كان ايمل 2 , 


وسراج الادياء. ت: محمد الحبيب بن الخوجة (بيروت؛ دار الغرب 
الاسلامى. ١ة١),‏ كذ 7 


- القلقشندي (احمد بن على. ت 55/اه / /155١م):‏ صبح الاعشى 
فى صناعة الانشاء ت: محمد حسين شمس الدين (بيروت. دار الكتب 
العلمية, 6 ) طل١‏ 1 


- إبن كثير (عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي. ت غلالاه / 


- مأمون لطفي الصقال: ميادىء الخط الكوفي التربيعي؛ حروف 
عربية (مجلة فصلية تعنى بشوؤّون الخط العربي. دبي)؛ تيع 
ان 


- المؤدب الضرير البغدادي: كتاب الكتاب وصفة الدواة وتصريفهاء ت: 
هلال ناجى. المورد, ,ل مج كيع ؟ 


- الماوردي (ابوالحسن علي بن حبيب الماوردي البصري, ت ١6ئه‏ 
٠١ 0/ /‏ ام): ادب الدنيا والدين,» 1 مصطفى السقاء (بغدادء مطيعة 


اوفسيت الميناءى + تت . 


- مجهول: رسالة في الكتابة المنسوية, ت الدكتور خليل محمود 
عساكر؛ مجلة معهد المخطوطات العربية, ١06‏ مج “اج أ 


© 


- محمد ابراهيم مؤنس: الميزان المألوف في وضع الكلمات والحروف. 


(دمشق - بيروت. دار ابن كثير / دار القادري» دمشق / بيروت 
44ذ١)‏ ط .١‏ 


البغدادي علي بن هلال؛ مطبعة المجمع العلمي الملكي؛ بغداد /150, 
0 


- محمد هيد العؤيق مرؤوق (الدكخور )+ اللصحق الشريفه [القاهرة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. )١19170‏ ط .١‏ 


- محمد عبد القادر عبد الله: من الخطوط العربية» (القاهرة: الهيئّة 
المصرية العامة للكتاب؛. ..)١95٠١‏ محمد الصادق عبد اللطيف: دخول 
الصحف الريك لاشريقياء بغ مقدم إلى مهرجان يداد الغالن 
الثاني للخط العربي والزخرقة الإسلامية .)١155(‏ ص ؛. 

- محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي وآدابه. طلء الجمعية 
العربية السعودية للثقافة والفنون: الرياض .١1987‏ صغ؛ .٠١‏ 

- ابن محمد الكاتب (حسين بن ياسين.من علماء القرن الثامن 
الهجري/الرابع عشر الميلادي): لمحة المختطف في صناعة الخط 
الصلفء ت: هيا محمد الدوسريء (الكويت. مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي؛ 1957): ط .١‏ 


- محمد المنوني: العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين:؛ (الرباطء 
دار المغرب./151/1). 


7؛. محمد باقر الحسيني: الخط على العملة الاتابكية؛ الاقلام 


(مجلة فكرية. بغداد), 51ج ءاس 5. 


الأفاق. تحقيق عبد السلام هارون نوادر المخطوطات؛ (8) المجموعة 
الخامسة» القاهرة غ90١.‏ ص 28/8. 


(جزءان)» بيت الحكمة بغدادء .5٠٠١‏ 


- محيي الدين سيرين: صنعتنا الخطية (دمشق,ء دار التقدم, 
). ط ١‏ 


الدكتور ذكى ميارك» (القاهرة, دار الكتب المصرية: ١6١‏ ). 


- مصطفى اوغور درمان: فن الخط ترجمة: صالح سعداوي صالح, 
(اسخافول: مرك الابحاث للتاريغ والقتون والتقافة الاأسللافية 
9) ط .١‏ 


«ميسظفى غواذ والدككور)«الياهع اللثوية كن العراق وش كلة 
العربية المعاصرة. (بغدادء مطبعة العاني؛ 16 6) حل 7 


في الوطن العربي. الرباط))2ء ملاذقاي مج 6ج 51 (عدد خاص 
بالعاجمء 


- معمر اولكر: فن الخط التركيء (استانبول 19177). 


- المقريزي (تقى الدين احمد بن على:ء ت ١ه‏ /رااة ام): كتاب 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار. مكتبة المثنى: بغداد. د.ءت» 
. 


- ابن منظور (ابوالفضل محمد بن مكرم:؛ ت ١ااها/‏ ١1م):لسان‏ 
العرب. (بيروت» دار صادرء .)١166‏ 


- الموسوعة الاسلامية (بالتركية): (استنبول 1545). 


- ميشال رزكريا (الدكتور): الالسنية - علم اللغة الحديث؛ (بيروت, 
المؤسيسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, ,)١187‏ ط .١‏ 


- ناجي زين الدين المصرف: بدائع الخط العربيء (بغدادء وزارة 
الاعلام. بغداد .)١91/7‏ ط .١‏ 


- وويويووووو ووو وووو يونين وني ةي ييه : مصور الخط العربىء(بغدادء مكتبة 
لنهضة؛ :)١9074‏ ط ”7. 


التارد خية: (مصرء دار المعارف. ,)١45‏ طُ 1 


- ابن النديم (محمد بن اسحقءت 6ه / 06م): الفهرست ت 
ورظنا حشحيى ([ظيران 5101م 


-نصار محمد منصور: الإجازة في فن الخط العربي؛ مجدلاوي 
للنشرء عمان:» وى 


هاشم البغدادي, المورد, مج ولاعغ/رتلذا. 


- النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب نت ؟"لاه / 175ام): 
نهاية الآرب في فنون العرب, تحقيق أحمد الزين: (القاهرة؛ المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطياعة والنشرء دت)»ء ا 


- الهروي (مير علي. ت١460ه/؛:16١م):‏ مداد الخطوط (مخطوط). 
الشرفية المورد, ا 0 مجككاع١.‏ 


- ابوهلال العسكري (زت 509 ه / 877 م): ديوان المعاني» ت: 
الدكتوركرنكو, (يغداد. مكتبة النهضة: د زت) ط (مصورة عن نشرة 
مكتبة القدسى - القاهرة ؟505؟١اه).‏ 


طف دار الكتب العلمية, بيروت د.ت. ص ا 


.هلل ثالهى: أنى مقلة بغطاطأ وادييا واتسانا ء زيقداف دان الشزون 
الثقافية العامة :.)١195١‏ ط ١‏ . 


حوليات الجامعة التونسية (مجلة). 1975 ع ”ا 1975. 


- الهيتي (عبد بن عليء ت 45١‏ ه / ١587‏ م): العمدة؛ ت: هلال 
ناجي, (بغداد. مطبعة المعارف. 6)/, ط 1 


41 م) البرهان في وجوه البيان»؛ ت: الدكتورا حمد مطلوب والدكتورة 


- وليد الاعظمى: جمهرة الخطاطين البغداديين, (بغدادء دارالشؤّون 
الثقافية )١9/5‏ ط ١ءج١.‏ 


- يحيى عبابنة (الدكتور): التطور السيميائي لصور الحروف 
العربية» (عمانء: جامعة مؤتة / عمادة البحث العلمي والدراسات 
العلياء 55 .)٠١‏ 


- يوسف احمد: الخط الكوفي؛ (القاهرة 1555). 


- يوسه ذنئون: قديم وجديد في اصل الخط العربي وتطوره في 
عصوره المختلفة المورد, /ا١‏ اهلا لكام المجلد الخامس عشر 
العدد الرايع. 


ل" 


والكتابة العربية المبكرة؛ آفاق عربية (مجلة فكرية محكمة. بغداد)؛ ع 
١1ا+‏ اس 5" /1558, 


.191/5 نيسان‎ - 0١ 


(مجلة تعنى بشوّون الخط العربى.دبى))؛ العدد الثالثء. المسنة 
الأولى؛ نيسان ١١٠5؟.‏ ص؟5؟. 


.)١347 


4 1532111 ,1126626135 5012 :221اع ]1 0تاتمتطولطا ستسعابمط[ - 


عط 12 غم11ع5 نمطا مو و8 - اث 100 عنومنا عط1 :ع1]16 .5 .نآ 
اطلوع8 ماوع طن 


4 م944,5١‏ 112طنامآ 


بذلا )1الذاذ]! ككلذ 7 أمتكء5 82201 عطا 705 غحط/اا :تعلعمغطءد عاط 
- "1 .22 ,1701.4 ,1918 ,كلاملا 9م81 ,مدع 1طء831 01 .01لا. 


لاع ع7 16226122172131 521,361202 221ل ع11نا1' :ممسممتعل نرعع نا .131 


,318 لمث ) تدلاهه). 


1 3158كل[لث ,83511 .7 ,1اء012ا0 لمعلا :تاعة:9 طلللع02ع85 لتتممتطقاة 


14 لتاططة)5] ,41111 ]"[خط 116نا1' :1300 أعاتدع5. 


رن [نان) عتصطقا5] عكى تإطمة2ع02111) :(ع8/211 عممخ) اعمتستطعد 
15٠١(‏ طملمم.ط) 


الأشكال 


شكل رقم (١):1.أوص‏ اف الخط وط الهندسية 
5 المكونة لأشك ال الحروف 
الخطية العربية. 


التق . مجاكاة أشكال الحروف لأوضاع الإنسان فى 
السكون والشركة: 


المتنوعة. 


شكل رقم ("؟): صفحتان من مرقعة (الأقلام الستة). 
شكل رقم (5): لوحة جامعة لخمسة عشر من أنواع الخط العربي. 


شكل رقم (0): القطعة: إحدى أنواع العمل الفني في الخط العربي 
(الفص الحظي): 


شكل رقم )1 1- ب): بعض من أدوات الخط وآللات الخطاطين. 
شكل رقم 30 أنموذج للخط الكوضي,. كتبيه محمد عبد القادر. 


وحشية. 
شكل رقم (9): صورة لإحدى نسخ (المصحف الإمام). 


شكل رقم :)١١(‏ خط الطومار. 


شكل رقم :)١١(‏ صفحتان من مصحف بخط ياقوت المستعصمي. 


شكل رقم (؟١):‏ يعد (ا لم عقلي / الكتابة بالطوب على 
العمائر) بداية المصطلح الفني في 
الخط الكوفي. 


شكل رقم (؟١):‏ الكوفي البسيط / مشق المصاحف الأولى. 


شكل رقم :)١5(‏ الكوفي المزخرف (المفرغ من المهاد الزخرفي + 
المهاد الزخرضي). 


شكل رقم :)١5(‏ الضفر في الخط الكوفي / المضفور. 

شكل رقم :)١1(‏ الكوضي المربع. 

شكل رقم (17): (البديع) إسم أطلقه البعض على الكوفي المشرقي. 
شكل رقم (18): الكوفي القيرواني. 

شكل رقم :)١19(‏ صفحتان من مصحف (الحاضنة). 

شكل رقم :)1١(‏ خط النسخ. 

شكل رقم :)5١(‏ دائرة الآلف أساس التناسب في فن الخط العربي. 


شكل رقم (59): خط عبدالله الصيرفي أحد تلامنة يافوت 


شكل رقم (39): التوقيع (الإمضاء الفني) علامة الآهلية (الإجازة) 
عند الخطاطين. 


شكل رقم (584): يعد خخط التهعلي دق الهلامة 


كله اهلها 


النشط أ). 
1 مصعطيات ان هذا! 
جم هر 2 2 
للحن قق له _2ت) ا وخر 
0 وتج مد * 3 


الشكل رقم )1-١(‏ 


الشكل رقم (؟) 


| نالصا 


2 0 م 
ا اتسينا 


مسر 


م 


الشكل رقم (*) 


الشكل رقم (4) 


٠ 
غوسم 1-0 امسو مره‎ 


م 5 و دفو 
ولا فص يه ]4# اجون ج22 3 راجو سيد :ضيه 


1 و م راسم 0-1 تع يكل 
بين رزرايتا. هع 17 لالتئص صَلوَاسَا لَه لِك ولد 9 


2 سوس 
انمي جل 6 ل رمنو لا شرص|] | لت س1 7 
07 او ل 2 ساون 2 7 
لعاف تكن ه ينانا قوفت 


صَلوَتَ 


الشكل رقم (5-أ) 


الشكل رقم (5 - ب) 


الث 


رقم (07) 


ا 


1 : 
5 والسا 3 د 10 2 لخطاط 
الْسَاله 2 
7 (نزية». كيبا 11 
ا (كتي 7 1 
1 2 إن سرد 


أ 


آالأباييل فمعرف كلاه ,الشلمماوا والكرف 
معرب والمنركالتصلالكى لتقلل نتاكانلن 
مرو اشوا لكين الكرذا لاني مضع ستيناا جيل 
ددا لي إدتبة دكب قوع دمنارشمة 
05 واع ولاص ايها التيإلتورى وهن ل صو النل 
الكوف لمى الورك تراه 
2 -- 6 , سا 
[ سد 2 52 هه قت ل 5 
ث. ل جك + كله 6 . , كس 
كر ل من كن اج 2 
ص . 8 . د . لكلء كم. كمه 
اك م 07 ةا َّْ 
جح حو ن. حدُ الب 
> ث5 عن لل خ 2 
مراابا بالاول ف معرفزالت! المضربي وهؤلال 
كيازى صو رترهكنا |.ب. مت مشايح. 
أ بات ناجم 


جد من دءل. طء ظ. 


6 2 في فى حي نين 


الشكل رقم (16) 


هد 
1 
1 


الشكل رقم (9) 


١ : 2‏ 
ا , ا 
0096٠١ ©»‏ 
| 
كلما 


الشكل رقم )1١(‏ 


الث 
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هذاالكتاب 


واذا كانت هذه العلوم الخطية العربية قد تمثلت: 
بحسب بعض هؤلاء المصنفين: 3 علم ادوات كتابة 
الخط. و علم قوانين كتابة الخط. وعلم تحسين اشكال 
الحروف ؛ وعلم كيفية توليد الخطوط عن اصولها ؛ وعلم 
تركيب املاء الخط العربي. وعلم خط المصحف؛ وعلم 
خط العروض: وعلم اداب كتابة خط المصحفء وعلم 
رسم خط المصحف, وعلم معرفة مرسوم الخطء وعلم 
تركيب مداد الخط؛ وغيرها.. فان ما تجب الاشارة اليه 
هنا وبالضرورة العلمية والمنهجية: هو ان المعرفة العربية 
الاسلامية قد عنيت ايضاء: وبشكل خاص ومميز. بدراسة 
(الخط العربي) دراسة جمالية فنية تنطلق من (حقيقة 
الخط) الممثلة 4 كونه صورة أوشكلاء وتهدف الى تأسيس 
ما وصفه بعض هؤلاء المصنفين المعرفيين انفسهم ب «علم 


تحسينك: وتحريرم وتزيينة». 
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